ثم 
ور جم ري 
جر 7 


2 
و 


7 2 
0 
لج ووس 


0 
ل 


ري ص مس المراريسِم 
فلم (ن (زوئيس | 


للطباعة والنشر والتوزييع 


وَط ١‏ مص 0 


متشابع حَبيت يقلا ' 1 
1 12ح ارعكه عر كا م ره > 
شناء الم_كر يع حقو مط للاخ 


هاف : وسسوم _ علحملو. 
فأكس : محتالد 100 
ص سكت اد 


المليحة الأوزاءت 


ك6 صا ءلم 


10200 
15/5 1ط ررق" 


2 -319039 :[1” 
615 [9611) بعرو 

0 إكام. 20 
ممصماع.] - اأرحرزة 18 


حقوق الطبع محفوظة (©١١٠1م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
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الحمد لله» وصل الله وسلم على رسول الله . أما بعد: 

فبين يديك أيها الموفق ‏ رسالة ممدّرة من يد أحد فحول العلماء 
وأكابرهم العالم الشهير الفقيه الكبير عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين» ردًا على 
شبهات أثارها : داود بن جرجيس» تتعلق بقضايا في توحيد الألوهية. ' 

هذه الشبهات مازال لها أهلون» يثيرونها كلما درست؛ ويحيونها كلما 
حَبَتْء ليضلوا عبادالله؛ ويصرفوهم عن عبادته وحده لا شريك له» وعن 
تعظيمه جل جلاله اللائق به دون مَنْ سواه إلى عبادة غيره من المخلوقات ! ! 

عجباً لأولئك الذين يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم 0 
الأولياء بل الأنبياع إذ ل دروا دعاءهم من دون الله!؟ أليس هم 
تنقصوا الله جل جلاله إذ جَوّزوا أن تصرف العبادة لغيره وهو القائل 1 
لْمَسَِدَ لَه ملا دحوأ مم الله أحَذا » بلى والله: هم تنقصوا الله جل جلاله. 
وتنقصوا أيضاً الأنبياء والأولياء» لأن أنبياء الله ورسله وأولياء الله تعالى براءٌ 
ما يعملون. بل أرسلوا ليجاهدوا إخوان هؤلاء من كفار ب ني إسرائيل وكفار 
قريش بالحجة واليرهان وبالسيف والستان. 

قال :تحالى* «وبوم سرهم جميعا ثم يفول للمليكة هلو مولا يام كاف 
يدون ا الوأ سَبْحَكَ اي ا ا اج ستل 
ود () ليم لايك بذ و بض فنعا ولاصرا ويَتُولُ لذن طاسوا دوأ داب 
لثَارٍ ألّى مُث يها تَكَربوْنَ 4 . (سورة سبا: 4٠‏ - 45). فهذه براءة الملائكة 


حلي مادم عبادة المشركين لهم إذ زعموا أنهم ما يعبدونهم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى . 
ال ل ا 0 
ومثل. هذ الآية قوله تعالى وعم يكرت وما عدوت من دون 
م سل سير جر عم ع عور سا ير 


اه لوا قالُوا 5 ع2 ستحديك ذا 
214 تب ا أن دين مويلت ين أوماء وك : تتم وَعَان يرا 


52 0 
لكر وَكانوأ قوما بويا . (الفرقان: 2037 014 . 
وبزاءة أخرى لب الهاعيسي - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قال 
عا ل وَإد كال لَه يجِبسى أبن مي أن قلت لكايس أتَخْذوفٍ وَأ هين من 
دون لَه َل حك مَايخْنُ أن أل انه لى يحي إن كن لدم د 0 
ملم فى تنِيى و51 حلم ماف تيك َك أت عَم شيو () ما قلت كحم لامآ 
ا روث تتم رامث نم نوت فى كنت 
نت ألرّقِيب علي وا وَأَنتَ عَلَ كل قَيَء صَهِيةٌ . (لمائدة: 01١170115‏ . 
كل ذلك وما جاء في معناه في القرآن العزيز والسنة المطهرة ليؤكد 
الواقعين في دعاء الأنبياء والأولياء والملائكة فضلًا عن غيرهم من الجن 
والشياطين؛ هم المذمومون المتنقصون حمًا لجناب الأنبياء والصالحين» إذ 
خالفوا أوامرهم» بل نقضوا أصل دعوتهم : 0 امة 


دو 6مم عه 


دعو أنه مخلصيت لد أَليَنَ» .  <‏ وَأعَبدُوأ الله وَل مركو بو يك 4 . 
إن 5 الدين يُصْلُون الأمّة ويريُونها 000 الربوبية » 
ويزيدون على ذلك: رمي أهل الحق والتوحيد بأعظم الفرى وأقبح 
انتقام لله تعالى منهم وغيرته تعالى وتقدَّس على حدوده ومحارمه؛ بَعْتْ مَن 
يتصدى لهم: 000 ويفدّق ما جمعوف ويكشفٌ ما ستروه: 
سه م 
« ذَلِلَه يأرك الله اله لحن وأريت رك مايسدغورت من دوضوء هو ْنل ورك أله 
هْوَ الْعِخٌالكييرُ4 . (الحج: 2007 ١‏ 
وإن يضرب مثل في ذلك؟؛ فمثل عزيرٌ: ل يد 
عبدالوهات ل لون ل ال . رجلٌ واحدٌ حمل 
لواء الدعوة إلى التوحيد» وتبديد ما أرساه القبوريون بثقلٍ علماء 0 
وولاة السوءء فجعل - بفضل الله وحده ‏ ذلك كله قاعاً صفصفاً» 
للتوحيد وأهله بناءً مشيداً وحصناً عظيماء صمد إلى الان 0 0 


000 
التحديات» بل تثلّمت معاول الهدم التي مَرّع إليها حفدة القبوريين 
وورّائهم» وذلك دليل صدق على عون الله تعالى للشيخ محمد» وتأييده له 
وأنه صادق مخلصٌ محبٌ لصلاح الأمة مشفق عليها. 

لقد ترامت دعوته المباركة في جميع الأقطار» واستجاب لها أهل الفطر 
والأبصار» فلا بلد ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلا وأثر دعوة الشيخ فيه واضحة 
وآثاره مزفوعة ظاهر 1 

وخلفه في هذا المنصب الكبير أبناؤه وأحفاده وتلامذة الجميع - رحمهم 
الله تعالى رحمة واسعة -. 

والشيخ العالم الفقيه: عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين» أحد ثمار غرس 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» فقد تتلمذ على يد الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر» والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصين» وغيرهم من تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» حتى كان من أوعية العلم وفحول العلماء: درّس» وقضى» 
وأفتى» ووعظء وألف. 

وكان بما جلس فيه للقضاء من الأمصار: القصيم» حيث بعثه الإمام 
تركي بن عبدالله عام 544 7١ه‏ إلى ذلك . ثم رجع إلى شقراء للتدريس والإفتاء 
بعد مقتل الإمام تركي سنة 54 7١ه.‏ وني سنة ١‏ 170ه بعثه الإمام فيصل بن 
تركي إلى القصيم لتولي القضاء؛ فذهب واستوطن غنيزة حتى سنة ٠‏ /1117ه. 

وقد جاء إلى عنيزة - وقت قضاء الشيخ بها - رجلّ عراقيٌ يقال له: 
داود بن جرجيسء» في طريقه إلى الحجء فقرأ على الشيخ طرفاً من تفسير 


2320 زعم بعضهم : أن الشيخ محمد (قام مع من شاءالله من إخرانه من علماء نجد بالدعوة إل التوحيد) 
وهذا قولجاهل بمبادىء ناريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ قد أجمع الناس كلهم على أن القائم 
بالدعوة إلى التوحيد هو الشيخ محمد وحده؛ وهذافضل الله يؤتيه من يشاءء ولارادً لفضل الله تعالى. 


البيضاوي » وبعضاً من فقه الحنابلة» ثم طلب من الشيخ أن بجيزه في .فقه 
الحتابلة» فأجازه» وأذن له بالتدريس 


ثم إنه وقعت منه مخالفات عقديّة» فأحضره الشيخ عبدالله» وكشف 
شبهته فيهاء وكتب رسالة في ذلك سمًّاها بعض طليته: «الانتصار)””© 
فأظهر داود الرجوع عمًا وقع فيه من الخطأء ثم إن ذاود حي ورجع إلى 
بلده» وأخذ ينصر تلك الشبهة» ويتطلب أشياء من كلام العلماء لِيُويد بها 
شبهته» فأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء ظنها له».وهي عليه . 
وبعد أربع سنوات حج داود مرة أخرى» ونزل - أيضاً - في بلد عنيزة ) 
وصرّح بأنه مازال على تأييد شبهته». وأن رجوعه :السابق قد رجع عنه. 
فأحضره الشيخ عبدالله» وسأله عن نقضه لرجوعه السابق». فأبرز داود 
عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية. فطلب الشيخ عبدالله إحضار الكتب التي 
نقل منها تلك العبارات» فوجدت إيرادات يوردهاٍ ابن _تيمية للردٌ.عليها 
وإبطالهاء ١‏ توك واه * وقد لتر وه لقف وجامة جا لمر 

فلما رجع إلى بلاده في العراق؟ أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه في بلد عنيزة 
ضمنها أدلة لما رد به على الشيخ عبدالله» فاطلع الشيخ عليهاء » فوجدها نفس 
الضبية الأول إلا أنه زاد عليها” . أنه لا فرق بين الأحياء والأموات» وأن 
السؤال من الميت كالسؤال من الحي. فانتدب لها الشيخ وردّها يكتاب 
سمّاه: اتأسيس: التقديس 4 


هذه قصة كتابنا هذا كما حكاها الشيخ المؤرخ عثمان بن عبدالله بن 
بشر - رحمه الله تعالى دلي اعنوإن الجدان تاروح نجد)9؟ . 


)١(‏ طبعت عدَّة طبعات. آخرها طبعة بتحقيق الشيخ الفاضل الدكتور الوليد بن عبدالرحمن الفريان. 
الفريد المحرّر : «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (5/ 5125). 1 
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عملي في الكتاب 

* اعتمدت في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ : 

الأولى: الطبعة الأولى في مطبعة عيسى البابي الخلبي وشركاه سنة 
4ه في رمضان منها . ْ 

نذاء عل متفيعة العتوانفنها : 

طبع بإذن الشيخ عبدالله بن حسن خطيب الحرم المكي -. 

الثانية : : نسخة خطية في ملك الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 
رحمه الله تعالل - وهي محفوظة في المكتبة السعودية بالرياض. ورمزها 
لاب»). 
الثالثة : نسخة خطية تُسخت عام ٠5‏ ١ه»ء‏ وهي مصورة عندي. 
ورمزها (]). ْ 
عزوت الأحاديث إلى مخرجيها . 
* وضعت فهرساً للموضوعات . 


د( ري 
(يلم (ج) (زونيه 


ش : 16 ات 

أ رسع ونستعين ونستخترة ونتوباليمونعوة ٠.‏ 
با بمج يتنفنا وسيقآت | عبالنامن رن الترفاتضل”” . 
وفع يبل لفلا هادي ل وإ سور إن والر| لإا ري وجرط» ٠‏ 
لاني رتل درغي لغبدت ورسوارمص م سعدرركى 
[لروساتسلها. |مائع د كائ قورعلا تع ة رست ١‏ 
سئي ريج لإسمر3| ود بؤسليان لمك دا دي وبسح رس مركسل ١‏ ' 
| لذ هب يعلس عتر ناهد وطلب مث /حاتة 2 لفت 
ا مهب ولتي كلم وبعد إل وان بعسمنين قيثإحاما ‏ 
دك ران هعمو كت يها كبا مل ت هم كلؤه الشع: تك 
الورك رشبم رباع الئاس يض عكلام اشع ويفير موضعم 
ذاحضرٌ وكتئركا ذ| حئيقة إامر» دعو ءا سال وتو 2 . 
الشرك > لامترا يدي ويزح مان دعا لاهوات والغا يبمرهنالدع*. 
والنزى لغ يلس والذ و غبزعرليس بشرك و يول إن نطلل ١‏ 
هت الزموت والخا يبسلا يسود عا بل نلأ ويمّول لفك 
حل ى | لسهرب لغ سعقط وسمالترعث محف رزالمالزادعروها . 
محل الإ خا تيد وبحي رفقلت /خررق عن حغيةالذك 
الذي حرسرا ندرو|خبرائر/ا حفر كقال هوا سورد لد ابد . 
1 فقلت نه ى| يعن اسع ,د لغر ع لدع ها دليلك على | ثر 0 

. كلميال علدا جواب ثلا | ردت بعض الاح ل وحؤبطلان‎ ١ 
دعواء ود حت يبتر خا موا نع تتصيل لعل العلاً)‎ 1 

7 لقعا فقظ إطنا ا عاجرا اظرع ولمبت عو ورتم اق 

١ |‏ معم ع لاضن فرق سراها بعضالطليةالانتصا رت . 
٠‏ لل طلب م بعض ا لإخوان بيآن متت بض |بيات اللاي 

ظ وتشطرهها للرحلا اذلوى عكنيتعلزا قروو قن 


برني 
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ترجمة موجزة للمؤلف 


* العالم العلامة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
أبايُطين. يرجع نسبه إلى عائذ من عبيدة من قحطان . 

* ولد في: روضة سدير في ١945/17/9١1ه.‏ 

* قرأ على قاضي روضة سدير الفقيه الشيخ محمد بن طراد الدوسري 


# ارتحل إلى شقراء» وقرأ على قاضيها الشيخ عبدالعزيز الحصَيّن . 
ثم رحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها: الشيخ عبدالله بن محمد بن 


عبدالوهاب . والشيخ حمد بن ناصر بن معمّر. وقرأ فيها على الشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي» وهار 


2 ولام الومام عبد الله بن سعود قضاء عَمَّانَ. 


وولاه الإمام تركي بن عبدالله قضاء الوشم» ثم كلّفه بقضاء سدير 


ثم ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء القصيم مرّة أخرى . 
له مؤلفات منها : 


١‏ ان 


1 


تختصر إغائة ثة اللهفان. 


5310 تأسنيسن: التقديس ف كشف نيه داوه :بن جرئديسن:. 


د الأعميارق الرة عل ذاوذك.ايضا :د 


ا رسالة في تجويد القرآن ار 1 


0 التفصيل والبيان في تنزيه الرحمن 


4- وله فتاوى ورسائل ممرّرة. طبع بعضها في «مجموعة الرسائل والمسائل . 
النجدية»)» وحجمعها أخيراً الأخ الشيخ إبرأهيم بن كمد الحازمي 
- الشريف -. 


:* توفى في شقراء في 1/ 0/ 1/857اه. 
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عرض ري 


5 4« «وتت جم 


ا حمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

أما بعدء فإنه قد قدم علينا في أثناء عُشْرِ سنَّينَ بعد المائتين 
والألف0) رجل اسمه داود بن سليمان البغدادي ومعه شيء من كقت 
المذهب» خلس عورا مده وطتوود م جاده ل المداءوا اللشوة ريم 
لهء ثم بعد ذلك بنحو أربعين سنين قدم حاجّاء وذكر لي أن معه ورقة فيها 
عبارات من كلام الشيخ تقي الدين يشبّه بها على الناس؛ يضع كلام الشيخ 
على غير موضعه فأحضرته وباحثته فإذا حقيقة أمر دعواه: استحالة وقوع 
الشرك في الأمة المحمدية» ويزعم أنَّ دعاء الأموات والغاتيين والذبح والنذر 
لكي انك لمعن وق لقع وو :إن الظلي يق لكبو انف اله قوق 1 هين 
دعاء بل نداء» ويقول: الشرك هو السجود لغير الله فقطء وسألته عن معنى 
لا إله إلا الله وما معنى الإله فارتبك وتحيكٌء فقلت: أخبرني عن حقيقة 
الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فقال: هو السجود لغير الله. 
فقلت : نهى الله عن السجود لغيره» لكن ما دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن 
عنده جواب» فلما أوردت بعض الأدلة على بطلان دعواه ودحضت حجته 
أظهر الموائقة قصداً لقطع الكلام لا للموافقة باطناً فيما أظن» وكتبت على 
ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة (الانتصار) . 


)١(‏ في () «في إثني عشر ستين سنة) والمثبت من هامش (ب) مع حذف كلمة (السئة) بعد 
الجملة المثبتة . 


وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان معنى بعض أبيات في البردة 
وتشطيرها للرجل المذكورء فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمأز بعض 
المخالفين لزيغ في قلبه» واعترض على ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة شركاً 
عظيماًء فكتبت على كلامه قدر ثلاثة كراريس وهم قد رفعوا جوابي الأول 
والثانيٍ إلى كبيرهم داود المذكور» مستنصرين بهء فقام وقعد» وجدّ واجتهد 
في الببحث عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمة الله عليه فيما دعا إليه من التوحيد» فحسّل فيما بلغني جملة منها 
فاستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعها في تسويده هذا الذي عثرنا 
عليه » فيه ترويج على الجهال. 

فرأيت أنه يتعين على مثلي بيان تلبيسه وتمويبه لعل الله أن يحشرنا في زمرة 
الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

ذكر المعترض في أول تسويله بأنا تكفر من كانت البردة عنده ومن 
قرأها ومن سمعهاء وأننا نبيح قتله» وهذا من أول كذبه وافتراته . 

وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقص الرسول َوه وسلفه في ذلك عبّاد 
المسيح» لما نبى النبي يَكةٍ عن عبادته قالوا تنقص المسيح عليه السلام» ونحن 
إنما نمينا عن الغلو فيه يكلِةِ الذي حذر منه بقوله: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم)" . وقوله: ١ما‏ أحب أن ترفعويٍ فوق منزلتي التي 
أنزلنى الله)” . وقوله: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد)”” » وقوله للذي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كناب أحاديث الأنبياءء باب: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من 
أهلها. . ) حديث رقم 444". 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(') أخرجه ابن ماجه» كتاب الكفارات» بأب النهي أن يقال ما شاء الله وشتت» حديث رقم 
"” وأحمد في المسند (548/6)» والطحاوي في مشكل الاثار رقم 215709 وانظر: 
السلسلة الصحيحة ١١‏ . 


ظلنه 


: 5 2 
قال ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله نذا”© . 


وأما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى. العلم» وذمه 
المخالف وتجهيله. فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وينظر لنفسه ويتأمل 
ما يورده من الحجج ولا يقلد فإن التقليد لا يجوز“ في هذا الآأصل 
العظيم . 

قال: وقد روى هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها 
بعضهم ولم يفهموا منها محذوراً. 

فنقول كما قال الأئمة الأعلام: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله يك وأيضاً لا يلزم أن كل من روى كتاباً أو قصيدة أن يكون مستصوباً 
لكل ماروى. 

وذكر ممن روى البردة أبو حيان» والبيضاوي» والمحلي» وابن حجر 
العسقلان» وكذا القسطلاني. : 

فيقال له: تفسير الثلاثة للقرآن موجود»ء وكذا شرح البخاري» هل 
تجد في شيء منها ما يمكن تشبيهك به على الناس بما يوافق دعواكم الباطلة 
من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي يَةِ وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أدواء القلوب كما في بيت الهمزية من قوله: وليس يخفى عليك في القلب 
داءء وأن الدنيا والآخرة من جوده يَلِِ وأنه يُطلب منه اليوم الإنقاذ من 
عذاب الله والآلم» وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته 
وأن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين يطلب حاجاتهم من الأموات والغائبين 


)60 أخرجه البخاري في الآدب المفرد رقم 2804 وأحمد في المسند (555/1؟)2 والطحاوي 
في مشكأ الآثار رقم ات وأبو نعيم في التلية (96/5): وانظر: ا ! لستيلة الصحيحة 
9 

(؟) في (ط) «لما يجوز». 


(سلللببي-سسا م 
وغير ذلك.من دعاويكم الباطلة» ولن تجد ني كتب المذكورين وغيرهم من 
العلماء المحققين إلا ما ببطل حجتك» بل يوجد في كلام كثير ممن ليس من 
أهل العلم المعروفين به شيء كثير تصديقاً لقول النبي يكِ: التتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)2 . 

قال المعترض: وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ولم ينقل عن 
أبن تيمية الإنكار عليه. 

قلنا: إن كان نظمه هذا قد بلغ الشيخ فهو ممن عنى بقوله: 
(والاستغاثة به هِ بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحبى 
الصرصري ومحمد بن النعمان وأمثالهما. قال: وهؤلاء لهم صلاح لكن 
ليسوا من أهل العلم بل جروا على عادة كمن يستغيث: بشيخه عند الشدائد 
ويدعوه»» وقد يكون البوصيري وغيره من أراد بقوله وأمثالهما. 

وقد صنف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - كتاباً في الرد على من جدّز 
الأستغاثة بالنبي كِةِ وقرر أن ذلك من الشرك قال رحمه الله -: «وقد طاف 
هذا بجوابه ‏ يعني الذي أجاز فيه الاستغاثة به وك على علماء مصر ليوافقه 
واحد منهم فما وافقره؛ وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما 
خالفوه مع أن قوماً كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياماً 
عظيماً واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط عصبيتهم وكثرة 
جمعهم وقرة سلطانهم ومكايدة شيطانهم». انتهى . 

فهؤلاء علماء مصر في ذلك الزمان ل يخالفوا ما كتبه الشبخ فعدم 
مخالفتهم دليل الموافقة لاسيما وحال أكثر أهل ذلك الزمان مع الشيخ 
ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة» فلو رأوا لمخالفته في هذه المسألة 


00( أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : التتبعن سئن من كان قبلكم» 


حديث رقم ل ومسلم» كتاب العلم» يأب : اتباع سنن اليهود والنصارى حديث رقم 
م 


بد ١‏ 0 
مساغاً لبادروا وأظهروا ذلك . 

قال البغدادي معترضاً على ما كتبناه على قول الناظم : فإن من جودك 
الشا وضركها قال ومن قال لك :إن الذها والكغرة فى )الله أفلا عرد أن 
الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منهاء أوليس كل الوجود لله وقد 
ملكدام اد فما هذا الاعتراض الفاسد. قال “فتاوه أن المزيا ولا عه 
خلقتا لأجلهء وورد في البخاري أنه أكرم من الريح المرسلة»ء فماذا يضر لو 
كم بما لربه© وهو حبيبه الأعظم . انتهى . 

فنقول: هل يشك أحد في جوده يك فهو أجود الناسء وأجود من 
الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه» والمعترض حرّف قول الصحابي 
وهو ابن عباس في قوله ‏ رضي الله عنه -: (فلرسول الله وَةِ حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)© . فحرفه المعترض وقال إنه أكرم 
من الريح المرسلة. وقوله: أفلا يجوز أنَّ الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها 
أو منها. 

يعني أنه يجوز أن الله يعطي الدنيا كلها لإنسان» وذلك الإنسان يعطي 
فو شريو مل مقافه وويذا لذ يلو ود متيكاته أن دل زرف العا ة عند 
غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون إليه ويسألونه 
قضاء حوائجهم» ومقتضى قول الناظم فإنَّ من جودك الدنيا وضرتها أنه يك 
هو الذي جاد ببما لأن الله أعطاه ذلك ليجود به على عباده» بل مقتضى 
كلامه وإن لم يرده أن النبي يكل هو الذي جاد على أهل الدنيا بإعطاتهم ما 
يحبون ويجود على أهل الجنة بها . 0 

وقوله : أوليس كل الوجود له وقد ملكه لعباده. 


00 في (أ) و(ب) ابمال ربه» . 
هم أأخرجه اليخاري» كتاب: بدء الوحى» باب: 0 حديث رقم أ ومسلمء كداتب 
الفضائل» باب : كان النبي يلهِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. . حديث رقم 6935. 


فهذا كلام 0 أن الوجود يتناول كل موجود من ذلك النة 
والئار والسماء والارض والعرش والكرمي والحجب وغير ذلك من العالم 
العلوي والسفلٍ ما لا يعلمه إلا الله» ولم يُملكه لأحد من عباده» بل لم يُملّك 
عباده من الوجود إلا النزر القليل. 3 

قولةة وقد وردآن الذنا والأخرة خلقها لأجلءة» عله 

فهذا حديث لا يصح» والله سبحانه قد أعلمنا بالحكمة في خلق هذه 
المخلوقات كما في قوله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ لجنس إِلَا لِحْدُون » 


[الذاريات: 1055 . وقال تعالى : «# وَهْوَ الذي حَلَقَ السَموتٍ والأرض ف سِحَّةِ أينَامِ 


وَحكات عَرَشُمٌ عل الْمَلِ لوحت نح لَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: 7]. وقال 
تعالى : ا الى حَكقَ المت وَل يلوح َنب أَحسَنُ عمََا 4 [الملك: ؟]. وقال 
تعالى : « لهأل حَلقَ َع وات وَم لاض متهن برل الام يمن يلوا أن أله 
عل كر شَىْو دير وَأنّ لَه قد حاط يَكُلُ سَهءِ جما 4 [الطلاق: 17]. وقال تعالى : 
« © جَعلَ لم الكنبسة الت لكر تبلا يس وَالقَجَرَ الم وامدَىَ وَالقَهذٌ 
لِك لَِمْلَموأ أن لَه يَمَكَمُ مان اموت وَمَا ف الْرْضٍ وَأَكَ أله بك شَىْء عَلِيِءٌ # 
[المائدة: 7]. فأخير سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياء» وأنه إنما خلقها 
للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده» مع أن هذا الحديث لو صح م 
يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لما ادعاهء مع أنه كَل أكرم الخلق على ربه 
وأقربهم إليه وسيلة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين» 
لكنه نبى عن الغلو فيه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ؛ 
إنما آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)" . 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الديلمى وابن عساكر بلفظ «لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت 


النار؟. وني رواية ابن عساكر: «لولاك ما خخلقت الدنيا». وهو حديث موضوع كما قال 


السيوطي في اللالىء (1/ 71/7) والعلامة الألباني في السلسلة الضعيفة .)151١/1(‏ 
(1) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


وفؤل التق فماذاايضرة لو ككيويها لزية: 

مقتضى هذه العبارة أنه "يتصرف في خزائن الرب سيحانهء لأن 
التصرف والتكرم بما في يده ليس مختضًا به كَل لأن كل أحد يتصرف فيما 
أعطاه الله وملكه» والنبي و إنما يتصرف فيما في يده يضعه حيث أمره 
نب قال يل : «إني لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أضع كما 
أمرت)”» » وقال: في حكم الزكاة: «إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره 
حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء»" . 

وقول الناظم : إن من جودك الدنيا وضرتها: أي مِنْ عطائك وإنعامك 
وإفضالك الدنيا والآخرة» وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك» ووازن 
بين قول الناظم من جودك الدنيا وضربها وبين قوله تعالى: ل فُلَ إِِ لا أملِكُ 
لص ولا رَضَدًا» [الجن : : ١؟].‏ وقوله: : # قل ل أَهوْلُ لَكْمٌ عنيى حر أله وك 
عل الْعَيّبَ4 [الأنعام: .]15٠‏ 

قال ابن كثير© : (قل لا أقول لكم عندي خزائن ن الله) أي خزائن رزقه 
فأعطيكم ما تريدون (ولا أعلم الغيب) فأخبركم بما غاب ما مضى وما 
سيكون (ولا أقول لكم إني ملك)؛ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه 
الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي . 1 

وقوله تعالى : # قل ل أَْلْكُ َف تَفْمَا وَلَاصَرً لاما هَل دوو كنت 


كو كسس م وم ع يوسي اس سرح | سسا سا هه ع 


0 لع ااتتحكرت ين الخ رَنَا مش القوا إن آنا إلا ريه 


م كر ممم 


شير لقور 


مون #4 [الأعراف : .]١148‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخنمس» باب: قول الله تعالى: «فأنَلله سه وللرسول» 
حديث رقم 71١١17‏ عن أب هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» امميط بن ادا وحد الغنى حديث رقم 
+ .» وضعفه العلامة الألبانيٍ كما في الإرواء رقم 454 . 

(*) كذا في جميع النسخ والصحيح أن هذا كلام البغوي - رحمه الله تعالى - إلى قوله 
(الآدمي)» ينظر: «البغوي وابن كثير؛ (7/ 011-1217 . 


(-مسم 

قال ابن كثير: أمر الله نبيه أن يخبر بتفويض الأمور إليه» وأن يخبر عن 
نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالى: 
« عدلم أَلْمَيْبِ فلا بظهرٌ عل عَتَيوء دا () إِلَا من رتح من رَسُولٍ » 
[الجن: 257 77]. فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه. قال: والأحسن في قوله: 
6 و كش انل المي [امعسكترة ون لحر 4[ الاعزات د يددع ؟ ملاارزاء 
الضحاك عن ابن عباس (لاستكثرت من الخير) أي من المال؛ وفي رواية 
لعلمت إذا اشتريت رخيصاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا 
يصيبني الفقر. وقال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: وقال آخرون معنى ذلك 
ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة ولوقت 
الغلاء من الرخص. وقال ابن زيد ‏ رحمه الله : (وما مسني السوء) 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته” . وقال تعالى: # يََنَ 
لين الْأمرِ م4 [آل عمران 174]. 

قال المعترض على ما كتبناه على قول الناظم : ومن علومك علم اللوح 
والقلم. فقال: قد قال الشرّاح: المراد باللوح ما يكتب فيه الناس» وبالقلم 
ما يكتبون به. قال: ويحتمل أن يكون المراد باللوح اللوح المحفوظ ولا يلزم 
على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل لأن مراده علم اللوح غير الفواتح 
احص اقاناعل أن قله حلت الوح ٠:‏ الإضافة فيد ينس أن جد يهل ا 
في اللوح» والجنس يصدق على بعض الأفراد ‏ إلى أن قال : بل ولو لم نقل 
هذا لم يلزم هذا الاعتراض؛ لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح 
المحفوظ» بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح م -: فتبين من 
هذا أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح . 

قوله: ا م 9 
يكتبون به . 


. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله‎ )١( 


«هقة 
فيقال: هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتضى لفظه لأن أل في اللوح 
والقلم للعهد الذهني» لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقلم 
الذي جرى بالمقادير وكونه بعيداً من مراد الناظم في هذه الحال لأنه بالغ في 
مدح النبي كَلِةِ وإطرائه» فلما وصفه يكون الدنيا والاخرة من جوده فتعدى 
في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة العلم» ولو أراد أقلام الناس لم يخص 
الألواح بل يأتي بلفظ يعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره. وأيضاً 
فالناس يكتبون بأقلامهم الحق والباطل» ويكتبون الكفر والسحر والشعر 
وجميع العلوم الباطلة مما ينزه الرسول كله عن إضافته إليه؛ ويكتبون بعد 
موته يلِةِ الرسائل والمداينات وغير ذلك مما يقع في غدٍ وذلك من الخمس التي 
لا يعلمها إلا الله» وقد قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها _: (من زعم 
أن حمداً يعلم ما في غدٍ فقد كذب» ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً)2© . ّْ 
وقوله: ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ» ولا يلزم على هذا اعتراض 
المعترض لأن المراد علم اللوح غير الفواتح الخمس . إلى قوله: وهذه الفواتح 
لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح. إلى 
قوله : فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي أصل اللوح . 
لم يذكر ما يبين ذلك وإنما هو مجرد دعوى كاذبة. وذكر ما ذكره 
البغري عن عكرمة عن ابن عباس» قال: هما كتابان سوى أم الكتاب . وهذا 
حجة عليه لأنه ذكر كتابين غير أم الكتاب بل كلامه يدل على أن اللوح الذي 
ذكر صفته هو أم الكتاب لأنه لما ذكره قرأ #وعنده أم الكتاب* [الرعد: 4]. 
فالظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو أم الكتاب» لم يقل 
إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. وما ذكره عن عطاء عن ابن عباس لم يقل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب معبى قول الله -عز وجل -: #ولقد رآه نزلة 
أخرى # حديث رقم 1718 . 


فيه إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. والمعترض يرى أن البغوي قد جزم 
عند قوله سبحانه: #وعنده أم الكتاب» بأن أم الكتاب هي اللوح 
المحفوظ . وقال البغوي أيضاً في قوله سبحانه: 9 بل هْوَفيمانٌ يجيد (©) في لوج 
َحَمُوضلٍ 4 [البروج: 05١‏ 127. قال هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم 
الكتاب ومنه تنسخ الكتب» محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان. وقال أيضاً في قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #وإنه» يعنى القرآن 
لاني أم الكتاب» في اللوح المحفوظ. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أم 
الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله . قوله (لدينا) أي القرآن مثبت عند 
راء 70 3 مع عل يس لظ ب ع حور ل يي فرعي 
الله في اللوح المحفوظ كما 0 بل هو تمان يبد (و) فى أو عشوي 4 
[البروج: 27١‏ 77]. وقال البغوي أيضاً في قوله سبحانه : « وكل شئء أحصيَئة 
ف إِمَاو مين 4 [يس: .]1١‏ هو اللوح المحفوظ . وقال الواحدي # وَإِنَّه فأ 
لْكمّب »4 [لزخرف: 4]. أي في اللوح المحفوظ . قال الزجاج: أم الكتاب 
أصل الكتاب» وأصل كل شيء أمّه . قال: والقران مثبت عند الله في اللوح 
المحفوظ كما قال: بل هو فيان يجيد (6) في لو عَحمُودل 4 [البروج: 27١‏ ؟؟] 
وقال الواحدي على قوله: لاإ بل هْوَفيانٌ يد () في لوح تحمل عند الله وهو 
أم الكتاب منه نسخ القرآن والكتب وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ من 
الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. 1 

وقال ابن كثير - رحمه الله : #إوإنه» أي القرآن #إني أم الكتاب» أي 
اللوح المحفوظ قاله ابن عباس ومجاهد #لدينا لعل حكيم» وقال في قوله 
سبحانه -: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» أي وجميع الكائنات 
مكتوب مسطور في لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب قاله مجاهد 
وقتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . انتهى . 

وقال البيضاوي #وعنده أم الكتاب» أصل الكتب وهو اللوح 
المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه. وقال في قوله سبحانه : #وإنه 


و 


2 8 
(سنس ١ج‏ (لزوم سر 
| ل 


في أم الكتاب4» في اللوح المحفوظ فإنه أصل لكل الكتب السماوية إلدينا 
لعلي حكيم» . 

وقال النسفي: أم الكتاب أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن 
كل كائن مكتوب فيه . انتهى . 

والمراد بذكرنا كلام المفسرين ‏ رحمهم الله تعالى - وبيان إجماعهم على 
أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب وهو نص حديث عمران بن حصين الآتي 
قال: (وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء)© تبين كذب هذا وجراءته في 
جزمه بأن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ مع أن هذا لا ينفعه لو سُلَّم له لأن 
الكل جرى به القلم فيدخل في قول الناظم: ومن علومك علم اللوح 
والقلم . 

وقوله: إن الإضافة في قوله علم اللوح والفلم جنسية أي بعض علم 
ماني اللوح والجنس يصدق على بعض أفراده. 

فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به يَلِةِ بل يشاركه في ذلك غيره 
من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس مِنْ كل مَنْ علم شيئاً مما جرى به القلمء 
مع أنه لا يصح حمل كلام الناظم على ذلك ولا يحتمله» لأنه قال ومن 
علومك علم اللوح والقلم. «فمن» في كلام الناظم للتبعيض فمقتضى اللفظ 
أن علم اللوح والقلم بعض علومك» وزعم بعض المنازعين أن مِنْ في قول 
الناظم مِنْ جودك ومِنْ علومك إلخء أنها لبيان الجنس» وبينا غلطه في 
جوابنا السابق» ولو سُلْم أنها لبيان الجنس مع أنها لا تصلح لذلك فال معنى 
على ذلك أن علومك هي عين علم اللوح والقلم لا تقصر عنها لأن هذا هو 
معنى مِنْ البيانية . وكلام الناظم خطأ على كلا التقديرين» ومما يبين أن مراد 
الناظم إحاطة النبي كَلَْةِ بعلم الغيب قوله في الهمزية في حق النبي كَلةِ: 
وليس يخفى عليك في القلب داء. فوصفه يك بالعلم بجميع أدواء القلوب 


.)01/8/4( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


5م 
وعّلها لأن قوله داء نكرة ة في سياق النفي فتعم جميع ما ما احتوت عليه 
القلوب» وهذا ما اختص به الرب سبحانه قال تعالى # بعلم اليس ليه وَكفق * 
[طه: ا] وقال: 9 َعلَمُوَا نمكم ماج نشخ و4 [بترة. ا 
وقال: عل اث ما 1 امه الَهُ ليما يذَاتٍ َلصٌّدُور #* (التغاين: 5]. 
والآيات في هذا كثيرة معلومة وقد قال سبحانه وتعالى في آخر ما نزل من 
القرآن: # وَمِمَّنْ 12 نري الخن تكيترة زول أحس اميه مرزوا عن 
أَلِيْعَادِ ق لتق عن ص4 الربه. .١‏ وقال: ظا وََاحَرينَ مِن دُونهز لا 
انمق 4 [الأنفال: .]>١‏ وقال النبي كله : (إنكم تختصمون إلي 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع )20 . 

قال القاضى عياض في الشفا على هذا الخديث: وتجرى أحكامه عليه 
السلام على الظاهر» ولو شام الك لطاع قل ماران مراك وح الفا فيه ات 
أمته - إك أن قال -: وكل ذلك من علم الغيب الذي استآثر به عالم الغيب فلا 
تظير عل غنيه أحدا لاهن ارسي فية سول فلج نه وا قباء و نرتاترينا 
شاء» ولا يقدح هذا في نبوته» ولا يفصم عروة من عصمته" » وخفي عليه 
له حال آمل الاقف جى ججارة خسو اله ون علبد عل أمؤزة كقيرة 
يطول عدهاء حتى يأتيه الوحي بخبرها. وقال يَلِةّ:: (إنه سيجاء برجال من 
أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أمتي . فيقال: إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم 
>؛ ومسلمء كتاب الأقضية» الحكم بالظاهر واللحن والحجة حديث رقم 5448 . 

. سقطت «ولا يفصم عروة من عصمته! من (ب)‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن»: سورة الأنبياء» باب «كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا؛ حديث رقم 41754٠‏ . 


أظلقه 
ثم قال المعترض: وهو - أي الناظم ‏ أثبت للنبي يي علم اللوح 

والقلمء رم متهي اتلد كن فال يعلد كما نا نع أن يكون من علوم 
النبي وكِةٍ علم اللوح والقلم . 

فالعجب من تناقض هذا المبطل» ادعى أولاً أن المراد باللوح والقلم 
ألواح الناس وأقلامهم» ثم ادعى أن الإضافة جنسية» ثم اعترف بأن الناظم 
أئبت للنبي مَلِةِ علم اللوح والقلم» ثم قال: فما المانع أن يكون مِنْ علوم 
النبي كَل علم اللوح والقلم . 

قال: وهذا الذي قررناه بناء على أن الله تعالى يُطلع نبينا وغيره على 
نودي قال" بقيناك تقول من الللفا عل كا 7 0 

وذكر أشياء ليقن انها نا يسعاسن لف ففلد عن أن ركه سح 
وإئما أكثر من النقول للتمويه والترويج على الجهال» ومنها ما هو حجة عليه 
كنقله عن شرح المشكاة 5 لعلي القاري على قوله وَل : امفاتح الغيب خمس)20 
أي لا يعلم تفصيله إلا هو ولا يعلم مجمله بحسب خرق العادة إلا مِنْ قبله. 
وقال في شرح قوله: : (في حمس لا يعلمهن إلا الله) فإن قلت قد أخبر الأنبياء 
بكثير من ذلك فكيف الحصرء قلت الحصر باعتبار كلياتها دون جزتياتهاء 
قال تعالى: « عَدِلِمٌ لْمَيبِ فلا يظهِرٌ عَلَ َو لَمَدَا (ه) إِلَا من أَرتضَئ من 
رَسُولِ4 [الجن : 7١‏ 77] انتهى . 

وهذا حجة عليه لأننا لا ننكر أن الله يُطلع الأنبياء على أشياء من 
الغيب معجزة لهم ويكشف لبعض أتباعهم شيئاً من ذلك كرامة لهم» وإنما 
ندكر القول بأن محمداً يكٍ يعلم جميع ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ . 
ومن ذلك مفاتح الغيب الخمسء وأنه كله يعلم جميع ما احتوت عليه 
القلوب بقوله: وليس يخفى عليك في القلب داء . 


)غ2 أخرجه البخاري » كتاب الاستسقاءء باب : لايدري متى يجيء المطر إلا الله؛ حديث رقم ٠١*94‏ 5 


واستدل المعترض بقوله سبحانه وتعالى : « عَدلِم لْحَيبِ ملا يِظهِرٌ عل 
عيسو عدا( لام أَرقص من رسُول4 [الجن : اليا . وبقوله 8# وَمَا كن أللَهُ 
ِلك عَلَ اَي ول ليك أله يجتَى ين يُسْلِو من 4 [آل عمران : 1104. وليس 
في ذلك حجة له بل هي حجة عليه» ومعنى الآيتين عند جميع المفسرين: أن 
الله سبحانه يطلع رسله على ما يشاء من الغيب آية لهم ومعجزة» ولنبينا يك 
من ذلك ما لايحصى ولا يشك فيه مسلم . 

واحتج المعترض بما نقله عن المدابغي فقال: قال العلامة المدابغي في 
حاشيته على شرح الأربعين لابن حجر : والحق كما قال جمع إن الله لم يقبض 
نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه إلا أنه أمر بكتم 
بعض وإعلام بعض . انتهى . 

قلت : ان راي ا ساد ال كر وه انان - عن بعضص 
ضَكال أهل زمانه أنه ادعى ذلك للنبي ولد وهذه دعوى عظيمة تعارض 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة وتخالف ما عليه الصحابة 
والتابعون والعلماء بعدهم» يحتاج مدعيها إلى دليل واضح ولن يجد إلى ذلك 
فين 2ل شيية سنت وإنما هي مجرد دعوى كاذبة جمع مدعيها بين رد 
نصوص الكتاب والسنة وإجما العلماء وبين افتراء الكذب على الله 9# فَمَنَ 
لد من أفترَها عل أَنَّ كدب ِل لئاس يعَيْر علو إِنَّ أله ا بد ألْقوم 
الدلميب» [الأنعام: 144]. 

قال المموّه: وقد أشار النبي كَةِ إلى مصارع القتل يوم بدر» وكل 
منهم صرع في ذلك المكان» فقد عَلِمَ أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي 
من الخمس» وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر 
وهذا مما لا تدري نفس ماذا تكسب غداً. انتهى . 

ناكل اول اهلو الشاراك افك تله واعرعه اعنام نقد 
بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر. مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر 


0 

بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع». وليس كذلك وإنما وقع منه ما وقع إلى 

زمان هذا الرجل» وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك. 
والمراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة . 

ويقال ثانياً هل ب: كر الميام» وهذا وتحوه ما أخير به من الغيب 
الذي استثناه سبحانه في قوله : إِلَا من أركَئ من رَسُولٍ # [الجن: 77]. فإنه 
يطلعه على ما يشاء من غيبه . 

واستدل بقول المسيح عليه السلام -: #اوَيَيَفُكُم يِمَا تَأْعُومَ وما 
م4 ال عمراذ: : ةغ]. 

ا ا (أن الملك الموكل 
بالرحم يقول أي رب مخلقة أو غير مخلقة فإن كانت مخلقة قال ذكر أو أنثى 
شقي أم سعيد ما الأجل ما الأثر بأي أرض توت . فيقال اذهب إلى الكتاب 
فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة)”" . قال: فهذا يدل على أن الله يطلع 
ا ا 0 الو 0 
يَسولِ4 انو : 0 

فقوله إنه منصوص عليه. الذي يظهر من كلامه أنه منصوص عليه 
ل ل ل 
عليه ما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء؛ ات م اه ماق 
الأرحام» وجميع ما أورده المعترض في هذا المحل من خبر المسيح وأثر اننم 
الل ور كيه لخ ل مرا 
نتكره» إنما آراد التجهيم ع لى الجهال وتكثير !| لسواد ني القرطاس ٠‏ 


.)1 5174 /8( وابن أبي حاتم‎ )١1١ /4( أترجه ابن جرير‎ )١( 


وجاء في الحديث عنه ييل قال في الساعة لا يجليها لوقتها إلا الله 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الموكلون بذلك وما شاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام نما 
يريد أن يخلقه تعالى سواه» لكنن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو سعيداً أو شقيًا 
عَلِم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه» وكذلك لا تدري نفس 
ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض توت . 

قال المعترض : وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي يكل لجبريل : 
(ما المسئول عنها بأعلم من السائل)”2 أن المعنى أنا وأنت في العلم بها سواء 
فكما تعلمها أنت أعلمها أنا. 

فالعجب من هذا التحريف لكلام رسول الله َلْةِ الذي شابه فيه اليهود 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه حديث 
جبريل من رواية أبي هريرة في الصحيحين لما سأل النبي يَكَِهِ عن الساعة قال : 
اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت 
الآأمة ربتها فذلك من أشراطهاء .وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس© 
فذلك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم ني البنيان فذلك من أشراطهاء في 
خس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله وك: 9 إِنَّ لَه عدم عِلَمُ أليَاعٍَ 
َك الْمَبْت وَيَسَلد ماف الَْرحَارْ 4 الآية" . وقوله: «في خحس لا يعلمهن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كَلةِ عن الإيمان والإسلام 

والإحسان» حديث رقم 06 ومسلم» كتاب الإيمان» ياب : الإسلام ما هو 2 وبيان 

خصاله» حديث رقم 44. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه مسلم» كتاب 

الإيمانء» باب: الإيمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم «9» عن عمر بن الخطأب ‏ 
هه في () «للمفاة 5 العراة رعاء الشاء رؤس الناس»؟ . 

إفرف أخ رجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة لقمان» باب قوله: إن الله عنده علم الساعة» 

حديث رقم /الا/ا5» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسلام ما هو وبيان خصاله حديث رقم 59 . 


هت 
إلا ايه أي هي من الدمس المذكورة في الآية التى اختص الله يعلمها» ولا 
أظن هذا التأويل يصدر ممن عنده علم لأن نص الحديث يكذيه» واحتجاج 
المعترض بما حكاه ني تأويل هذا الحديث وبما نقله عن المدابغي صريح في أنه 
الأمة. 

تعتو ماران جديا عد عوط اال 
أنه قال : ما التوفيق بين قوله تعالى كي 4 
ا ل ل 0 
نعت الروحانية فيعلم الغيب» وتطوى له الأرض». ويمشى عل الماءء 
ويغيب عن 5 وا أن لت 0 ولواحق ) فمباديه لا 
إضافي) وذلك إذا تنورت الرو" القدسية وازداد أورها ل 
على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في فضاء 

مراده بالنقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جرى بها القلم 
في اللوح المحفوظ . أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله وهذا الذي قررناه 
بناء على أن الله سبحانه يطلع نبينا وغيره من المقربين على المنمس» فاحتج 
بقول هذا الضال على دعواه الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيره على الخمس » 
فمن ادعى أنه إذا أراض نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب 
ه64 في (ب) «تنور الريح». 


هنهكك 
نهو كافرء فإذا ضم إلى ذلك دعوى أنه يحصل له من القدرة ما يتصرف به 
قي العالم السفلي ازداد كفراً. 

ثم قال المعترض: ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفوظ 
وأنها في غامض علم الله وما استأثر الله به» وقد قال قبل ذلك وهذه الفواتح 
لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح . وهنا 
فال إنها في غامض علم الله» وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر المروي أن 
للك الموكل بالرحم يقول أي رب مخلقة أو غير مخلقة ‏ إلى أن قال فيقال 
اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 

فانظر إلى تناقض هذاء تارة يقول إن الناظم أراد بقوله اللوح والقلم 
الواح الناس وأقلامهم. وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح والقلم الذي 
جرى بالمقادير” » ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه بل© هى في غامض 
علم الله وتارة يقول هي في أم الكتاب يعني الخمس) وهي غير اللوح 
المحفوظ ويجزم بذلك» وتارة يقول في أثناء كلامه وهذا بناء على أن الله يطلع 
نبينا وغيره على الخمس» ويحتج على ذلك بما نقله عن المدابغي والقاري 
والشيخ الضال الذي يدعي أن الإنسان قد يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم 
المحفوظ . 

ا ا : #الرتعلم 
أت أَنَه سكم مَاف ألتسما ع وَاَلْارْض إن كلك فى كني إن كلِكَ عل الله مسي 4 


م صمل امل 


. في (ب) «في أجسام العالم»‎ )١( 
. فى (ط) (به المقادير)‎ )0( 

27 في (أ) «لم تكتب فيه وتارة يقول هي في غامض». ' 
فنك سقطت من (أ) ان يعني النمس» . 


5 0ه 
[الحج: .]١‏ قال ابن كثير في الآية: يخبر - سبحانه وتعالى ‏ عن كمال علمه 
بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه سبحانه عَلِم الكائنات كلها قبل 
وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في صنحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو قأل: قال رسول الله يل : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”2 . وني السنن' 
من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله يِه قال: «أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: : اكتب ما هو كائن فجرى القلم 
يا عو كائن إلى يوم القيامة»” » وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : خلق الله اللوح المحفوظ 
كمسيرة” مائة عام. وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك 
وتعالى اكتب» قال: وما أكتب» » قال علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة» 
عاو يي افد ور القيامة»ء فذلك قوله 
تعالى : ركم أ 12 أله حلم ماف آله كسمل والدرض إن دلق لكك في كتنب إِنَ دك 
عل الله بير [الحج : 00 

وجميع المفسرين على أن لمراد بالكتاب في الاية هو اللوح المحفوظ , 
وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه» وقال تعالى : #اما لَب ين ممُصِيبَةٍ في 
ايض ولا ن نشم إِلَّا فى حصئّب ين مَل أن برها إِنَّ ذللك عل أله 
* سِرٌ # [الحديد: ؟؟]. وفيٍ الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله يليِ: «إقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: 
إقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخيرنا عن أول هذا الأمر كيف 
كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح 


دلق أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» حديث 53195. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر حديث »47٠١‏ والترمذيء» كتاب القدرء 
باب /ا١‏ حديث .51١68‏ 


© في 009 اامسيرة» وفي (ب» ط) «بمسيرة» والمثبت من تفسير ابن كثير . 


حك 
المحفوظ كل شيء ثم خلق السموات والأرض»”" . فهذا الحديث شاهد 
للمفسرين في تفسيرهم الكتاب في الآيات باللوح المحفوظ, وأن كل شيء 
مكتوب فيه وأنه أم الكتاب. والمراد بيان كذب هذا وبيان تناقضه وهو لا 
يشعر بذلك بل هو خابط خبط عشواء» وثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِه: «مفاتيح الغيب خس لا 
يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا 
لحرا لعي بار الكار عد ال امه ولا قري سي أي ارم نوات 
ولا يعلم”" متى تقوم الساعة أحد إلا الله)”" . وتقدم حديث أبي هريرة» 
وقول ! النبي كَل : «في حمس لا يعلمهن إلا الله)9 . 

أيظن ادلم أن اهعاب سول الا عه فقون الآفة ذه 
الأحاديث المصرحة بتفرد الله سبحانه بعلم هذه الأمور المذكورة في هذه 
الأحاديث» وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل التلبيس على 
الناس في هذا الباب» فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حمًا والحق باطلاء 
والصواب خخطأ والخطأ ضواباء صانهم الله عن ذلك . أم يظن مسلم أنه 
خفي على أصحاب رسول الله عَلِلِ والتابعين ما ادعاه هؤلاء الضلال 
وعلموه همء هذا من أبطل الباطل» ويزيد ذلك وضوحاً ما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (من زعم أن محمداً يخبر بما 
في غد فقد أعظم الفرية على الله» ثم قرأت: #وما تدري نفس ماذا تكسب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» 
حديث رقم 418 وفيه "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء2 هذا نص البخاري» وأما لفظ المؤلف فقد أخرجه الإمام 
أحمد في المسند (01/8/5). 


2 في () ايدري» دفي (ب2 للا بد 


لم أحد متى؟. - 
(9) تقدم تخريجه ص 71١‏ . 


2 
2 


م 
ا 
ا (نجنّ (زوى 


غداً 0 هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: (من حدثكم أن محمدا يعلم ما 
في غد فقد كذب ثم قرأت: #وما تدري نفس ماذا تكسب غداً#” . 
ومرادها رضى الله عنها نفى ذلك عنه يل في حال حياته . 
كل شيء غير خمس ثم قرأ «9إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث# . الاية)9؟ . 

وفيما ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان بطلان 
دعاوى هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمدابغي والقاري وغير>ما كمحرف 
قوله كَكِِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»© . 

وأورد المعترض حديث المنام وقوله كَل «رأيت ربي في أحسن 
صورة؛ فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ‏ إلى أن قال فتجلى لي كل 
شيء وعرفت - وني رواية ‏ فعلمت ما في السماء والأرض - وفي رواية - 
فعلمت مابين المشرق والمغرب)" . 

وليس في ذلك ما يدل على أنه و عَلِمٌ ما جرى به القلم في اللوح 
المحفوظ» ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد ممن شرح الحديث : 
تمل ذلك على أن الله سبحانه كشف له عن الأعيان الموجودة إذ ذاك . وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» ا عز وجل -: «ولقد رآه نزلة أخرى» 
حديث رقم 418 وفيه: الال الوط امن ليوات والأرص لجيه )لذبل توما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً» . 

فق أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير» سورة النجم» باب ١‏ حديث رقم 4/80 . 

(*) سقطت «حال» من (). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ /601) . 

(0) تقدم تخريجه ص 5 7.. 

(5) سقطت «الملأً» من (ب) . 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند )550/١(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب 
اومن سورة ص١‏ حديث رقم 73777. 


واب 
هو الظاهر وهو صريح رواية «فعلمت ما في السماء والأرض» ورواية 
«فعلمت ما بين المشرق والغرب؟ وما موصولةء أي فعلمت الذي بين 
المشرق والمغرب» أي الموجود بينهما”© يوضح ذلك لو قلت: دخلت 
0 
السو ا ا ا لور د 
المفسرين على قوله سبحانه وتعالى : ل وَكَدَِكَ نرى إِهِيمَ مَلَكْوتَ السَمَوات 
وَالْأَرْضٍ 4 [الأنعام: ه7]. أنه فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى 
انتهى بصره إلى العرش» وترجع له الأرضون المع لطر لما كيوان» 
قال4فسفم] هذا أند كقف لسع بعر مضي رأى ذللف عبان رمعم 
أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من 
الحكم الباهرة والدلالات القاطعة» كما روى الإمام أحمد والترمذي 
وصححه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ في حديث المنام : «أتانيٍ ربي في 
أحسن صورة فقاليا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى - فذكر الحديث -ثم تلاوكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين)» انتهى . 

وذكر المعترض حديث حذيفة أنه قال: «إن النبى يَكْةِ أخيرنا عن كل 
ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخمل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى إنا 
لنرى الطائر يقلب جناحيه فتذكر منه علما». هكذا أورده البغدادي» جعل 
ذلك كله من قول حذيفة» وحرّف اللفظ والمعنى» فأول هذه الجملة من 
كلام حذيفة» وآخرها من قول أبي ذرء لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ 
والمعنى . فنميز فول حذيفة من قول أبي ذر رضي الله عنهما ليتبين للناظر 


)١(‏ في (ب) «والذي ني السماء والأرض». 
(0) في (ب) «إنك لو قلت». 

() ابن كثير رحمه الله تعالى . 

(4) تقدم تخريجه ص 94". 


(قام فينا رسول الله يكل مقاماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدَّئه» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه»؛ قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الشىء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه ثم رآه عرفه)*© . 

قال حذيفة : ما أدري أنسي أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول 
الله يكلدِ من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعداً إلا 
سماه لنا باسم أبيه وقبيلته) هذا لفظ حذيفة. 

وقال أبو ذر: (لقد تركنا رسول الله كلهِ وما طائر يقلب جناحيه في 
النجناء إلظ ذكرنا مه علما) 0 ادين. 

فانظر إلى تخبيط هذا وتحريفه الفاحش» يقول أبو ذر (وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكّرنا منه علماً) يعني إلا ذكر لنا النبي منه علماء 
وهذا يقول: (إنا لنرى الطائر يقَلْب جناحيه فنذكر منه علما) أي نذكر نحن 

وقول أبي ذر وحذيفة يدل على أنه يَكْةِ أخبرهم بأمور جزئيات من 
الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليهاء وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم 
مما يُعلم قطعاً أنه لم يكن منه شيء . 

وكذلك حديث المنام ليس فيه ما يُستأنس به لهذا المبطل» وما ذكرنا 
من قول عائشة وابن مسعود كاف في بطلان دعوى من قال : إن الله لم يقبض 


»77556 5 أخرجه البخاري» كتاب القدر؛ باب «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» حديث رقم‎ )١( 
.!/١97 ومسلم » كتاب إخبار النبي يله فيما يكون إلى قيام الساعة» حديث رقم‎ 
.)5٠١ /5( (؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


نبيه حتى أطلعه على جميع ما كتمه عنه. وكذلك ما حدَّث به أصحاب 
رسول الله يله عنه كله مثل قوله : «مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله) 
وقوله عن الساعة: «في حمس لا يعلمهن إلا الله" يخبر الصحابة التابعين 
بذلك؛ والتابعون يخبرون مَنْ بعدهم» وأهلّ الحديث يروون هذه الأحاديث 
ويثبتونها في كتبهم ولا يذكرون ما يخالفها نما هو الحق في زعم هؤلاء 
يقطع ببطلانه كل عاقل» وأبلغ من ذلك إخبار الله سبحانه في كتابه بتفرده 
بعلم الغيب ونفيه عن غيره حتى عن نبيه محمد وو . والمفسرون من الصحابة 
ومّنْ بعدهم يقررون ما دلت عليه الايات ولم يذكر أحد منهم خلاف 
مدلولها وهذا ظاهر ولله الحمدء لكن لأجل ترويج الكَدَّبَةِ على الجهال يحتاج 
إلى إيضاح ذلك . 

واعترض هذا على ما كتبناه على قول التناظم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سؤاك إلى قوله مع قول المشطر - 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 2 ومنقذي مين عناب الله والأم 
أو شافعاً لي مما قد جنيت غداً فضلًا وإلاافقل يازلةالقدم 

قال: هذا الاعتراض باطل من وجوه. الأول: أن هذا الرجل يزعم 
أن قول الناظم إن لم تكن في معادي أخذاً بيدي . وقول المشطر» ومنقذي من 
عذاب الله والألم. أو شافعاً لي إلى آخره ‏ أن هذا الإنقاذ بالفعل» وأنه غير 
الشفاعة» وأنه إن لم يحصل بالفعل فبالشفاعة . وليس كمازعم لأن الإنقاذ 
والأحد تاليد هو أبضا بالشفاعة لأن غير الشفاعة يكون استقادلا من دوة 
الله ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم ولو كان بدويًا جاهلاء والمراد تنوع 
الشفاعة فالنوع الأول هو الأخذ باليد والإنقاذ» وقد ورد هذا في الأحاديث 


. سقطت «وقوله عن الساعة في حمس لا يعلمهن إلا الله من (ب)‎ )١( 


6 2ق 
الصحيحة في الشفاعة «فأقول يا رب أمتي أمتي» فيقال انطلق فأخرج مَنْ في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأتطلق فأفعل . فأقول يا رب أمتى أمتى» فيقال 
انطلق فأخرج مَنْ في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأنطلق 
فأخرجهم من النار)”" . - إلى أن قال فما المانع مِنْ إطلاق هذا اللفظ؟ 
وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب؟ . الوجه الثاني: أن النبي كله في 

: المعاد ‏ وهو يوم القيامة ‏ حييٌ كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق فلا مانع 
ذلك اليوم مِنْ أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه حي حاضر. قال: 
وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحى الحاضر له قدرة بنفسه» قال ابن 
عبدالوهاب في «كشف الشبهات» في جواب الحديث الصحيح: (أن الئاس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى 
ينتهوا إلى محمد يكل وعليهم أجمعين فيقول أنا لها أنا لها)© . قال: فأجاب 
عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة كما قال تعالى في قصة 
موسى" : #إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» وكما يستغيث 
الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. انتهى . 
قال: فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه» 
وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل في معادي ‏ وهو يوم القيامة - 
آخذاً بيدي فضلًا وإلا فقل يازلة القدم» والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم 
أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية» 
ونسبةٌ الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة شرعاً وعرفآء فكيف يُتكر إنقاذ 
النبي كَلةِ أمته من العذاب ويجعله ممتنعاً وأنه خلاف الشفاعة! مع أن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد»ء باب كلام الرب ‏ عز وجل - يوم القيامة مع الأنيياء 
وغيرهم حديث رقم ١٠01/اء‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب حديث الشفاعة» حديث رقم//41 . 
(؟) جزء من الحديث المتقدم تخريجه انفاً . 

() سقطت «في قصة موسى» من (أ). 


كه ّ 
حينئذ حاضرء له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم» ويقدر على ذلك كما هو 
في حال الحياة الدنياء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب 
فيعميهم» ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام» وفي 
الخذيلك : لإنكم تتهافتون ني النار تمافت الفراش» وأنا آخد بَحُجَركُم لثلا 
تقعوا فيها)2"9 . وأعظمٌ من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى 
الظلمات إلى الطاغوت وهي الأصنام» مع أنها لا قدرة لها بوجه» لكن لا 
كانت سبباً للإخراج نسب الإخراج إليها وكذلك هنا لما كان النبي يك سبباً 
للإنقاذ من العذاب تُسب الإنقاذ إليه. وفي دعاء الاستسقاء (اللهم أغثنا غيثاً 
مغيثاً)”* قالوا: معناه منقذاً من الشدة» مع أن الغيث جماد لا قدرة له» لكن 
لا كان سبباً للإنقاذ والإغاثة نسب الإنقاذ إليه» وقد اشتهر عند العلماء 
أنبت الربيعٌ البقل ومنع البقاءً تقلبٌ الشمس» مع أن المنبت في الحقيقة هو 
الله والمانع للبقاء هو الله» وقال: قلي [القسمل! 1]. 

أن القضاء من الله وقال في حق نبيه : « وَيَصمَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالْاعكلَ لق 
كانت عَلتهِرٌ © [الأعراف: 167]. مع أن الواضع هو الله» لكن لما كان سبباً 
للفعل نسب الفعل إليه» بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها فيقال: فلان 
أعطى وفلان منع» وفلان نفعني وفلان ضرنيء ويلزم على قول هذا ألا 
تعنف الأقعال إل فاعلها ولا قات به . قال: وورد نسبة الإنقاذ من النار إلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 448) عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وأخرج 
نحوه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم 27447 ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم» حديث رقم 09115. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 077) وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء حديث رقم ١١79‏ بلفظ : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريئاً. .» وأخرج نحوه 
البخاري» كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء» في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 
1 ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء؛ حديث رقم 1١1/6‏ 


بلفظ : «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 


7 2 
المعاي من الأعماله» وتدبوره ف تحديك تيج قال : رأيت رجلا من أمتي 
عذب قْ قيره» فحاءته صلاتة فأنقذته من العذاب» والاخر أنقذه ححه )2 
والاخر صيامه):" . فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعان لكونها أسبابًا 
فنسبتها إلى الذوات من باب أولى» خصوصاً أشرف الذوات من المخلوقين. 
انتهى . 

سا ا ل م م ا 
شاء الله وشنت)2000 5-000 د اراي الله 8 لكان أقبح 
داورل الات باح لوبي عتء لأن الله أثبت للعبد مشيئة بقوله: #لِمَّن 
سَء مَُمْ أن 5 يَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 518]. ذل كة اكد إل رد مي » 
[الإنسان: 1 نكيف إذا أفرد الرسول باللياذ والالتتجاء من عذاب ذلك 
اليوم الذي لا تكلم فيه نفس إلا بإذنه! 


وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بين قول هذا في تشطيره ومنقذي 
من عذاب الله والألمء وبين قوله: أو شافعاً لي» لأن المعترض الأول ادعى 
بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف تفسير ومعنى الكلمتين واحد» 
وبينا بطلان قوله هذا وأن قوله أو شافعاً لي لا يصلح كونه عطف تفسير 
لأنهم ذكروا أن عطف التفسير إنما يكون بالواو خاصة» وممن ذكر ذلك ابن 
هشام» وأما العطف بأو فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه» مع أن 
العاميّ فضلًا عن العالم يفرق بين اللفظين» فلو قصد إنسان إنساناآً وقال 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (1/ )717/١‏ من حديث عبدال رحمن بن سمرة وقال: رواه الطبرانٍ 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وي الاخر خخالد بن عبدال رحمن المخرومي 
وكلاهما ضعيف . 

نفع تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


قصدتك لحاجة”' كذاء فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضاتها 
فكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين كما فرّق القرآن بينهما في قول صاحب 
يس # ليد من دونه الهس إن يردن أَلتَمَْنُ يضر لاضن عق سَقَمَتْهُمْ قيعًا 
در © * (يس: *57. فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة» والشفاعة 
باطاة واللكانة 

قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية: إن العابد يريد من معبوده أن 
ينفعه وقت الحاجة دائما»ء وإذا أرادني ال رحمن الذي خلقني بضر لم يكن لهذه 
الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضرء ولا من الجاه والمكانة ما 
تشفع لي إليه لأ تخلص ” * من ذلك الضر فبأي شيء تستحق العبادة» اك إذاً 
لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله م غلا شأنه. اقين.. 

وقال البيضاوي: # 6 يي الي بهد إن يردن اليَحَنَنُ نيصر لمن 
عو سَمَعَتْهُمٌ شَيْعًا عا ولا يْقِدُونِ 40 [يس: 1]. ار 
ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة : : #إني إذاً لفي ضلال مبين» فإن | يثارَ من لا 
ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به 
ضلال مبين لا يخفى على عاقل . انتهى 

وقوله : إِنَّ الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضاً بالشفاعة لأن غير الشافع 
يكون استقلالا من دون الله ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم . 

ال أو لصون الاك قر ارين مار كي لعزي ال-9 ير 
محمد يل فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لإو ترر و دون 
0 ونصوص القرآن كثيرة في ذلك كما قال تعالى: « قل من 

قم ين سمل وَالْرّضٍ أ يَيِْكُ الهم وَالْابْصرَ ومن مج أل من الْمْيتِ 
(1) في (ط) الحاجتي». 


(0 في (ط) «(ولا تخلصني». 
(9) سقطت من دون الله» من () . 


ِ نه 
وم لْمَيَتَ 7 لحي وَمَن 2 الم فسَيفوُوق ا 000 أقلا كس # 
ابو 1 أي أفلا 7 تتقون الشرك في الألوهية إذا أقررتم بالريوبية . . وقال 
تعالى : 0 « قل لمن : الْارْض ومن فيهسا إن حكنت ساموت" | لياس ون ل كل أفلا 


و م سه له 


يذ كروت لوي عل من نب التكملوت المج وو الفكرتن شٍ المي | سيَقولوت 


يع عه 


نه قل قلا تفوت بك لزيا فل ما ليو وت كل َو رجو لاا 
َيه إن كُثْرٌ صَلمُونَ (ي) ب يفول يك إل كل فأ تحرو ي* [المؤمنون: 45 - 
٠١‏ + وكيد سالب عن لق اتوت وال لل هار التي لَحَمِمْ # 
ال زخرف: ]. واعترفوا أيضاً بصفة العزة”؟ والعلم لله » د ةم 
كثيرة معلومةً عند الجميع يحتج سبحانه عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية علي 
إشراكهم في توحيد الألوهية كما قال تعالى : 8 وَمَا يُوّمْنُ أَمكََرهم بِأَلَهِ إلا 
وهم تُشَرِونَ 4 [يوسف: 61١5‏ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا 

قبل لهم مَنْ خلق السموات والأرض والجبال قالوا الله وهم يعبدون معه 
غيره! ! ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك. وقال عطاء في الآية: : إيمائهم إخلاصهم الدعاء لله في الشدائد 

مو 2 عله 


وينسون في الرخاء كما قال تعالى: « وَِدَا مكبو في لفاك د أنه مُخلصِينَ له 
ألزِيَ» [العنكبوت: 56]. الآية . 


والآية تعم ذلك كله فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين 
يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافاً جازماً غير مترددين ولا متوقفين» بل 
يقرون بجملة من صفات الرب سبحانه وتعالى ينكرها كثير من المسلمين 
المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة والعلم» ويقرون أيضاً بعلوه فوق سمواته 
كما في حديث حصين بن المنذر ما قال له النبي يكو: ١كم‏ إلها تعبد؟ قال: 
سبعةء ستة في الأرض وواحد في السماء» قال: فمن الذي تعد لرغبتك 


)١(‏ في (أ) «العزا. 


5-5-0 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء)”" . وكما في شعر أمية بن أبي الصلت وغيره 
وأخبر الله عنهم أنبم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور 
دنياهم» وكذا من يعترف منهم بالآخرة» فإذا طلبوا من الهتهم حاجة من 
حوائجهم مِنْ رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا إن آلهتهم تحدث 
شيئاً من مطلوبهم مِنْ دون الله وتستقل بذلكء» لم يقل هذا أحد منهم» وإنما 
كانوا يقولون إننا إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله حصل مطلوينا 
نوجاهته عند الله» ولهذا يخلصون الدعاء لله في الشدائد وينسون الوسائط 

كما قال تعالى : # وَتَنْسَوْنَ مَافْشَرِكُوْنَ4 [الأنعام: .]4١‏ 
إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي كلةِ أو غيره من الأموات والغائبين 
لفظ من ألفاظ الاستغاثة وله منه حاجة بقول أغثني » أو أنقذني من 
كذاء أو خذ بيدي» أو اقض حاجتي» أو أنت حسبي» أو أشكو إليك 
جاتو + قدو لان ركه واشظة بتويين الال للك فين قر العرت 
لذين بُعث إليهم رسول الله يكل. 
وقول المستغيث خذ بيدي» أو أنقذني» مِنْ أبلغ ألفاظ الاستغاثة» 
لوم لقاع أذ ره عاورو طرية قشي بد نمدا قله ل بق ارق لكا 
هذا شركا في توحيد الربوبية والألوهية. . 


قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى : ومن رحمة الله سبحانه أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١‏ حديث 7587. من حديث عمران بن 
حصين» قال: قال النبي كلةِ لأي يا حصين. . الحديث. وضعفه العلامة الألباني. انظر: 
ضعيف الترمذي رقم »14٠‏ والحديث على ضعفه فإن السؤال فيه موجه إلى والد عمران بن 
حصين وهو الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» وليس إلى الحصين بن المنذر كما ذكر 
المؤنف . ثم إني لم أجد أحداً من الصحابة سمي بالحصين بن المنذر (بالصاد المهملة) وقد وجد 
في التابعين من اسمه الحضين بن المنذر (بالضاد المعجمة) روى عن عثمان وعلى والمهاجر بن 
مقن .اضف لافج لك عون انيف و1 ١‏ 
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بق 
عر يي (جْرَيَّ 
.هله اين (رومسسى 00 


الدعاء المنتضمن شركاً كدعاء غيره أن يفعل» أو دعاته أن يدعوء ونحو ذلك . 
لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور 7 
الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القتحوط قات العذاب 
ا ل : كل اريتك إن أتَديُه حَدَّاب أله 
أو أنَدَكمْ السَحَةَ أَغَيْرَ لله بَدَعُودَ إن كر صَددِوِنَ | (2) بل إِياء دَعْونَ كف ما 
شرع الام .]4١ 4٠‏ وقال : #وَإدَامَسَمم 

داق الشهل تن دشن إلا ايه © [الإسراء : 131 وقال: © أمَّن لمحي 
00 دا دعا وَيكُشف السو وَيَجْعَلْصكُمَ جلقس1 الارْضٍ أو للد مع أثَرَ 4 
[النمل: ؟ة]. وقال: # أ أعحَدُوأ من دون َه ,ةل وو حتاف ٍِ 
من او 8 يَحَقِات © قل يِل الَّمَحَةٌ جيك 4 [الزمر : :ف 45]. 
الل امسو لاوس امرض 
وقطع شبهة من أشرك به. 7 

قال جه اله : وجاع الأمر أن الشرك نوعان؛ 

شرك في ربوبيته: : بأن عل لغيره معه تدبيرٌ ماء كما قال تعالى 00 
دوأ أ رَعَمم ين ل سر لوي 
الى يناك ونا من ودار ونال منيم 2 ين ظَهيرٍ * [سبأ: 17 ٠‏ فبيّن أنهم لا 
يملكون مثقال ذرة استقلالاً» له ولا يُعينونه 
على ملكه» فمن 20 يكن مالكاً ولا شزيكاً ولا عونا فقد انقطعت علاقته . 

وتتول ل الألوهية كساة: ردس غره واب هياده أو حغاة نالف 
كما قال تعالى +2 إناك ضيه ورياك سكير 4# فكما أن إثبات 
المخلوقات يبيالا يتديح في توحيد الربوبية: ولا د يمنع أن يكون الله خالق 
كل شىء :2 ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة© 


0 


20 


)١(‏ في (ب وط) «فلم». 
(0) في (ط) «استخاثة». 


- 
كذلك إثيات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسباباً لا تقدح في 
توحيد الألوهية» ولا تمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص» 
ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها شرك إذا كان الله يسخط 
ذلك وساف عله جكوة مقر ع اناق قل اسه أككر مو ملع قن 
جعل الخير كله في ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به. 
قال : وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل» حتى إنه سبحانه قطع أثر 
الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه : 9 من ا ألزَى يَقْمَعٌ عكَهُ: إلا يذو 4 . 
وقال : « وََنذِرٌ يد اكد ححَافُوَ أن سيوك يهم ليس لَصُرمِن دوزو وَل وآ 
في لعَلَّهمَ يتُوْتَ 4 [الأنعام : 01]. وقال : حكر يي ل تكن ل يما 
م /ا]. وقال # وقد 


00 


فقن فرك كا كفك أل مورك خوك وده ورتم ْم وَماتا مك 
0 ايبن َعَمَشُم ام ف ركل لق عمد َك وَل عَنحكُم كا مم 
الإويمان» ركذلك قوله : ثم ستو عل اعرش 0 
فيج 4 [السجدة: 4]. وقال 06 ليرت أعَدَدُوأين دونرء ويس مَا تدهم 
إلا بويا ِل أنه رْل» [الزمر: *]. وقال: # أو دان دون أله سْفَعَاه كل 
أوأق مسرا ل ل يا لا رك © قل يِه آلََّحَةٌ جِيعاً * 
[الزمر: 4 45]. وسورة الزمر أصلّ عظيم في هذا . 
قال: والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو 
أصل الأصول . انتهى 
وما احتج به هذا الملحد من قول النبى عله : «أمتى أمتى فيقال انطلق 
فأخرج مَنْ في قلبه كذا وكذا من إيمان»”' وقوله: فما المانع من إطلاق هذا 
اللفظ ‏ يعني لفظ الإنقاذ وطلبه من النبي يِه وهل هذا الإخراج إلا 


0 
الإنقاذ من عذاب الله. 2 

فالعجب من هذا التمويه» فهل فعل هذا يلل بنفسه أو بأمر الله له 
بذلك؟! فالله سبحانه هو الذي أكرمه بهذه الشفاعة فهو يَكِةٍ عبد مأمودٌ لا 
يشفع إلا بإذن ربه فيمن أذن الله له أن يشفع فيه فقطء لا يتجاسر أن يشفع في 
غير من أذن له فيه ربه . 

ثم انظر قول هذا: إن إلنبي كلِ حي كحاله في الدنيا هو وجميع 
الخلائق فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه 
حي حاضرء والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة 
فيما يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية. 

قال: وعند هذا الرجل وأشياعه أن الت الحاضر له قدرة بنفسهء 
جيك إنقاذ الننن امعدمن العذانه وغيف عنما مع أن الى حيط 
حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك اليوم؛ ويقدر على ذلك كما هو في حال 
الحياة الدنياء كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم» 
ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام . 

فلينظر المنصف إلى تقرير هذا المبطل وجعله النبي بل وغيره يتصرفون 
في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنياء وأنه كك يخرج وينقذ من الشدة» ويقرر 
ذلك هذا التقريرء وأنه يَكِْ يقدر على ذلك أي الإنقاذ» وتعجبه ممن ينكر 
ذلك فقال وكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب» ويحتج علينا بأنا إذا قلنا 
إن للحى”*” الحاضر قدرة في الدنيا على التصرف بالفعل بنفسه يقول2© : 
فيلزمكم أن تثبتوا ذلك في الآخرة» لا فرق ثم قال ويقدر على ذلك كما 
هو في حال الحياة الدنياء وقوله والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم لهم قدرة 
فيما يقدرون عليه من الآمور العادية الحسية» والمراد بالأمور العادية الأشياء 


)١(‏ في (ط) «بأن للحي». 
(؟) في (ط) «فنقول». 


التي يفعلها الحي في العادة» والحسية الأفعال المشهودة بالعيان مثل إعطاء 
بعضهم بعضاً ومعاونة بعضهم لبعض وكذا جناية بعضهم على بعض» 
والعجب من هذا الضال سوّى في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة ولم يجعل 
لأخباره سبحانه بتفرده بالملك والأمر في ذلك اليوم فائدة ولا معنى» وأئٌ 
محادة لله ورسوله أكبر من هذا؟! وهذه نصوص الكتاب والسنة نذكر بعضها 
فيَعرِضٌ المنصفٌ كلام هذا الرجل عليها. 

قال تعالى: #إمالك يوم الدين» قال ابن كثير: إنما أضيف املك إلى 
يوم الدين لأنه لاريدّعى أحد هناك شيعا شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه”" “3 يوم يفوم 
ليع اليك من لا شورب لمن أذن له اسمن وان وان 44 اليا بره 
وقال : ا يميت انكلم قفْسٌ إلا و4 [ود: : .]٠5‏ وقال: #وحَسّعت 
السوَاتٌ ِتّمنِ قلا تَسْممٌ َِّا همسا 4 [طه: .5٠08‏ وقال 7 
عباس: #مالك يوم الدين»* يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم حكماً 
كملكهم ني الدنيا - قال - ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم يديا 
بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر إلا من عُمِي عنه قال وكذا قال 
غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر 0 


وقال البغوي: مالك يوم الدين» إنما خص يوم الدين بالذكر مع 
كونه مالكاً للآيام كلهاء ل لب د ار 
قال تعالى: 8 ألْملكِ يَومَيِزٍ ألْحَقَّ لحن [الفرقان: 7. وقال: # لمن املك 
بتار ١‏ اغافر: .]1١‏ وقال : لوَالْأمَرُومي و4 . انتهى . 

وقال تعالى: # ول الله بجع الأموز 4 [فاطر: 4]. وقال: 8 وَإِليْهِ ييحم 
الخ كله * [هود: *11]. وهذا معنى 0 ل 0 


[الانفطار: 14]. وقال تعالى : اي و الذالك نلك يَدم ببق لشو 4 


. في تفسير ابن كثير «كما قال تعالى)‎ )١( 
. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى‎ 200 


[الأنعام: 670 وقال : والدك ور تست م ا 6 
وقال: « ألْمأكَ يَرْيَيِذٍ لحن ليحن 4 [الفرقان 5]. وقال: © واد ا 
يز فس عن لطي ها [البقرة: 44]. ٠‏ 

قال البييضاوي في هذه الآية : # وَأتَّمُوأ وما لا جَرَى تَفْس عن لني طَيْنًا 4 
قال: وإيراده شيئاً منكراً مع تنكير النفسين"© للتعميم والإقناط الكلي 
انتهى . 

وما ذكره البيضاوي من أن الدكرة في سياق النفي تعم مجمعٌ عليه عند 
البائيق والا صولياو لله اميه الفار يريو لاه 

وقال تعالى.: 9# وَأحَسوأ بومًا احرف وَالْدٌ عن ولدوء لا موود هجعن 
وَالِدى هَيكَا * [لقمان: #"]. وقال: 9 يوم لا يتن مول عن مَوَكُ يما * 
[الدخان: .]4١‏ وقال: « يوم لا مَِْكُ َس لين سَيكا * [الانفطار: 19] فذكّر 
النفسين وشيئاً» وهذا من أبلغ صيغ العموم في النفي كما قال البيضاوي. 
فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه اسم شيء» ثم أكد ذلك بقوله: 
#والأمر يومئذ لله4 . 

وقال اين كين # وما أذريك ما ما يم لين 69 ثم 1 
لين #[الانفطار: 217 18]. تبويل لشأن ذلك اليوم ولهذا قال: 8 يوم لا 
َِْكُ نفس لَتَقَين سينا 4 [الانفطار : 4 أي لا ينفع أحد أحداً ولا يدفع أحد 
عن جد شيا و لهذا فلك لؤوا لانو يويك اذك حدر له هط النزة يري بالق 
ِيَتئنِ 4 [الفرقان: 15]. وقوله: #لمن الملك اليوم» وكقوله: #مالك يوم 
الدين» قال قتادة: «إوالأمر يومئذ لله قال : والأمر والله لله اليوم ولكن لا 
وال سر ع ا ارد اي اماه 

وقال الرمخشري: “وما درك ما يوم ألئين ١‏ 0 شه مآ أَدَرَدَكَ مَا يوم 
لذن * [الانفطار: 1817]. يعني أن أمر يوم -- عظيم بحيث لا 


)١(‏ في (ط) «النفس». 


يدرك كنهه ني الهول والشدة وكيفما تصورت فهو فوق ذلك وعلى أضعافه» 
والتكرير لزيادة التهويل» ثم أجمل القول عن وصفه فقال: 9# يَومَ لا تَمَكَ 
اجر 4 ١1‏ مسلب عه رلا نهنا لوبو يكرد اس إل لت 
وحده”" . 


وني تفسير الجلالين: ١‏ يَهمَ لا مَك نس لتقيس طَينَاً 4 من المنفعة 
#والأمر يِذ يِه 4 لا أمر لغيره معه أي لم يمكن أحداً من التوسط فبه9) 
خاذل الني5 , 


وقول المعترض: إن البغوي قال في قوله تعالى: «١‏ يم لا مَكُ َقبي 
لَقَين سَّي» إن هذا في النفس الكافرة. 

وكذب في نسبة ذلك إلى البغوي» فإن البغوي حكى ذلك عن مقاتل» 
فيحتمل أن مقاتلًا خص بعض ما تناولته الآية لمعني ماء والظاهر أن مراده 
الي لكاو يضح نه تفخ ولموير 5 أن هن أن له في الشفاعة يملك 
ها أذن له فيه كبا قال يقن ارين فى قزلة سريحانة: ل لا جيلكن الشفعة 
لام د ند الك حَقًَا 4 اميه : 417]. وقوله : ولا يَمَلِكُ اليرت 
يدغورت من دونه لَه إلا من يود لحي وهم يكم يَعَلمُون # [الزخرف: 85]. بناء 
على أن الاستثناء في الايتين متصل» وأن من أذن له في الشفاعة يصدق عليه 
الك العقاقة اسمن أذ لد قد نظ والشفاعة المأذون فيها هي من 
الأمر» الذي اختتص به سبحانه في قوله: لوَالأَمَرَ بوذ َه 4 والألف 


-921-0/ 2 


واللام في الأمر تفيد العموم عند الجميع كقوله : « وَإليْهِ مرجع ا لامر كُلْم»4 


.7687/79 الكشاف‎ )١( 

(0) ني (ط) «لم يمكن لأحد من الخلق التوسط فيه) . 
() تفسير الخلالين ص 957٠‏ . 

(4) في (ب) «ويروى». 

(4) في (ط) هي «غير الأمر» . 


5 “هه 
0 مذ لَه ميج امور ده فهو سبحانه الآمر والآذن فله الأمر كله. وله 


1 1 الققك عرنا م مك سمو وَالْاَرَض > يوم يَأْتِ لا 
د َىٌ إِلَايإذيي» < يم يفوم الث وَالْمليَكَة صَنَا و لان ون له 
ا لراا. ل له 


بد وو عمج 


0 لي ل مد 


له و ها ور 


( لَايف وَالع أددعَامْ وص الوه سيقا4 التاد 6 0 
رأينا أحداً من المفسرين قال في هذه الآيات با لخصوص , بل قرروا عمومها 
عل مقتضاه» وم يقل أحد منهم في شيء منها إنه مختص بالكفار سوى ما 
ذكره البغوي عن مقاتل في قوله : ل يوم لَاسََكُ نَسُ لقي َيِنَا# وليس هو 
بصواب وهو مالف لا عليه المفسرون وأهل العربية والأصوليون' 
والفقهاء في قولهم بعموم التكرة في سياق النفي» فمن له نظر في كتب الجميع 
وجد ذلك صرياً . 


قال في شرح مختصر التحرير: ومن صيغ العموم نكرة في نفي» صرح 
به أهل العربية . وكذا قال العراقي في شرح جمع الجوامع إن النكرة في سياق 
النفي تعم ولم يذكر خلافاً» وهذا يفهمه كل أحد من مثل قوله تعالى : 0 
للعو يقي 4 . « ولا يُطنَمُوك ويلا « لاعف َك حَامَة4 ١‏ إِنَّ مه لَايخْس 


َيِه كَنْء ني الْأَرض ض ولافى لصم # ٠‏ # قلا يحَانُ ظاما ولا هَضيمًا» . . قمن سمع 
هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومهاء كيف وفي قوله سبحانه وتعالى: 


ل ص ساس الجر لس بور 


يم لا ميك تذى نين ينا 4 زياد: تأكيد للنفي لأنه نكر النفسي: 


)١(‏ في (ب) والألف واللام في الأمر كقوله «وإليه يرجع الأمر كله»» #وإلى الله ترجع 
الأمور تفيد العموم عند المجميع . 5 
(؟) سقطت الآية من (ب). 


إفرة في (ب وط) «والأصوليين» : 


ب 
وشيئاً فهو كما قال البيضاوي في قوله: ا لَا جرَى تَفْسُعَن نَفْيس ستاك إذ قال : 
وإيراده شيئً منكراً مع تنكير النفسين”" للتعميم والإقناط الكلي. ولا ريب 
أن الشفاعة الحاصلة بإذنه سبحانه وتعالى ليست داخلة تحت النفى حتى يقال 
إن هذا مخصوص بالكافرة» وإنما المنفي نفع أحدٍ أحداً بشفاعة أو غيرها 
بدون يانه كم تالاوتاذة «بوليي اح يف ويلا شيا لبرت 
العالمين . وثما يوضح خطأ من خخص الآية بالكافرة ما ثبت في الصحيحين من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت ١‏ وََذِرُ عَشِيرَيَكَ الأغرين » 
قال رسول الله كَل : «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا 
أغني عنكم من الله شيئاً إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شُكَت شتت لا أغني عنك من الله شيئاً»”" ٠‏ وفي رواية الترمذي لحديث أبي هريرة : 
ابا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً إلى 
أن قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضراً 
ولا نفعاً. إن لك رحاً سأبلها ببلالها»”* . وفي صحيح مسلم من طريق آخر 
عن أبي هريرة قال : ١لا‏ نزلت #8 وَأَذِرَ عَيرَيَكَ الْأقرَييَ4 دعا رسول الله يله 
قريشاً فعم وخص فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبدالمطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا 
أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها»© » وفي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين 


)١(‏ في (ب) «التفسير». 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء الولد في الأقارب؛ حديث رقم ”71761 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث رقم 007 . 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الشعراء» حديث رقم 7186 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين© حديث 
رقم 600. 


قام رسول الله ككْةِ فققال: : (يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت 
عبدالمطلب» يا بني عبدالمطلب» ل ل ا 
شئتم)2”0 ) وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قام فينا 
رسول الله كله يومآ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين 
اخدك عي يوه لحان عير صتديضي عام ليقولد : يا رسول الله أغثنى 
فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك لا ألفين أحدكم يبيء يوم القيامة 
على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من 
الله شيعاً قد بلغتك00© الحديث. 

فأخير الصادق المصدوق أنه لا يملك لابنته سيدة نساء اللأمة وعمه 
وعمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئاً ولا يغني عنهم من الله شيئاًء فهذه 
الالخافيك وتحرها تاه عدوم اق وله تاهاو حال * يوم لا مَمِْكَ 
فس فس لتقن سينا * مع أن الآية صريحة في ذلك» فهذه الأحاديث تزيد 
الواضح وضوحاً ولله الحمدء مع أن قوك مقاتل ليس فيه حجة لهذا المبطل 
لأننا نقطع أن مقاتلا لم يرد أن أحداً يفعل في ذلك اليوم شيئاً من دون الله 
سيطاتة» أو أن الحنا أ يشفع عنده بغير إذنه» وإنما أراد نفي الشفاعة في 
الكافر . 

وليتأمل المنصف ما ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بتفرد الله 
سبحانه بالملك والأمر في ذلك اليوم» وأنه لا حاكم ولا متصرف هناك سواه 
سبحانه» ويعرض قول هذا الملحد المشرك بين الله وبين رسوله» بل وغير 
الرسول في التصرف والآمر في ذلك اليوم العظيم بقوله: إن النبي كك يقدر 


)١(‏ أخخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريين» حديث 
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زفق أخ رجه البخاري, كتاس الجهاد والسيرء باب الغلول حديث رقم علا رمسلمء 
كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم 49١١‏ . 


رام 
على إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم» وإنه يقدر على ما كان يقدر عليه في 
الدنياء وإنه يتصرف في ذلك اليوم هو وغيره كما كانوا في الدنيا»ء فيعرض 
كلامه هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله ليتبين الهدى لمن أراد الله 
هذاه . 

قال المعترض : وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل في معادي 
آخذاً بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. 

فيقال له قول صاحب البردة وقولك ليس إخباراً بل هو استغاثة"© بل 
من أبلغ ألفاظ الاستغاثة» كقول الأبوين لزيا ع مستا ون لد تر كنا 
وَيَيحَمَنا لكو من الْكَِرينَ 4 [الأعراف: 78]. وقول نوح : «وَلِلَا تَمْهرٌ لي 
وَتَرْحَمْقَ أحكُن ين ألْحَسِرِينَ4 [هود: 47]. وقول بني إسرائيل : « لَيِنَلْمَ 
يَيِحَعْتَارََا وَيَفْفْرٌ نا لَحَكُوكنٌ يرب اريت » الوق و ترق 
أن الأبوين وجميع المذكورين يخبرون الله بأنه إن لم يغفر لهم وي رحمهم فهم 
خاسرون وأن هذا منهم مجرد إخبار» بل كل أحد يعرف أن هؤلاء الذين 
أخبر الله عنهم بهذا الكلام يسألون الله ويرغبون إليه في أن يغفر لهم وي رحمهم 
ومعترفون بأنه إن لم يغفر لهم ويرحمهم فهم خاسرون وهذا الجاهل لا 
يفرّق" بين نوعي الكلام من الإنشاء والخبر. 

فالكلام عند علماء. البيان نوعان: خبر وإنشاء» فالخبر ما احتمل 
الصدق والكذبء أي ما احتمل أن يكون قائله صادقاً ويحتمل أن يكون 
كاذباً كقوله: جاء زيد وقدم عمروء فهذا قول يحتمل أن يكون صدقاً وأن 
يكون كذبا» فهذا تعريف الخبر» وما سواه يسمى إنشاء . 

واماق لتعاشي لود وقرن الخط: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه ١‏ سواك 52500 


() سقط «بل» من (ط) و (ب). 
(0) في (بس) «(لا يعرف يفرق) وني (ط) الا يعرف الفرق». 


+ لض ري 
(مكن (جم (نزورئيسى 


إلى قولهما : 
إن ل تكن في معادي آخذاً بيدي 2 ومنقذي من عذاب الله والألم 

10000000 فضلًا© وإلا فقل يا زلة القدم 

أي وإن لم تأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله فقل يا زلة القدم. أي 
فأنا خاسر أو هالك» فهو كقول الأبوين: « وَإن لد مغر لنَاوَوحَمَا لقنن 
لْحَسِنَ 4 [الأعراف: 7]. وقول نوح: «وإلَا تمر لي وَكَرْحَمْفَ أحكُن ين 
َلْخَسِرِينَ4 [هود: 417]. وقول بني إسرائيل : # لَينْلَمْ بَرِحَمَنَا رضسَاوَيْفيْرٌ نا 
نَحكُوتنٌ يرت الخ 4 [الأعراف : 144]. 

ثم أورد المعترض أشياء يستدل بها لقوله: ومنقذي من عذاب الله 
والألم. 

ولبشى قيها ما' ينشاتين لدية قفا عن أن يكون نيمة ب روإنها أرزاد 
الإكثار من الكلام إيهاماً للطغام. 

وقد قدمنا جملة من شبهه حقيقتها نسبة المسبّب إلى سببه منها قوله: 
# ركم مُوبن فقصَئ عَلبِ 4 [القصص : 15]. قال : مع أن القضاء من الله» يعني 
أن القضاء في هذا الموضع هو فعل الرب سبحانه الذي بمعنى التقدير كما 
يقال قضى الله كذا أي قدر كذاء وقد أخطأ في معنى هذه الكلمة» وإنما 
المراد بالقضاء في قوله #فقضى عليه# القتل الذي هو فعل موسى لا فعل 
الرب» يقول فوكزه موسى فقضى عليه أي قتله. هذا هو المراد عند جميع 
المفسرين» تقول العرب: قضى فلان على فلان إذا قتله» ويقال: قضى فلان 
أي مات . 

وقوله يَكلةِ: «وأنا اخذ بحجزكم عن النار»”© المراد تحذيرهم عن 
الأعمال التي توجب غضب الرب وتورد النار. 


)١(‏ في (ط) (إلى قوله». 
زفق تقدم تخريجه ص 5 5 . 


لك 


وقوله: إن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى 
الطاغوت وهي الأصنام . 

فأخطأ في قوله إن المراد بالطاغوت هنا الأصنام» وأكثر المفسرين 
يقولون المراد بالطاغوت هنا الشياطين» وقيل المراد كعب بن الأشرف 
وأشباهه من علماء اليهود» ولم نر مَنْ فسر الطاغوت هنا بالأصنام» ولهذا 
قال: ##يخرجونهم* فأتى بضمير العقلاء . 
فلو ذهبنا نتتبع خطأه وتخبيطه في نحو ذلك لطال الكلام . 
وذكر قول الشاعر: : منع البقاء تقلبٌ الشمس . وقولهم أنبيث الربيع 
البقل . 

ومن استدل بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنبي هَل وغيره من 
الأموات والغائبين بطلب الحاجات منهم؛ ثم طلب الإنقاذ من عذاب يوم 
القيامة وشدائده فقد أتى بما ينكره العامئٌ السليم الفطرة ولكن. الهوى 
يعمي ريصم ٠‏ 

ونحن لا نتكر إضافة الأشياء إلى أسبابها ولكن الله سبحانه هو خالق 
الأسباب والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب فضلًا عن أن 
نسألها ونرغب إليها وهي مخلوقة؛ بل يتعين على العباد أن يعتمدوا على خالق 


وى اك 


الأسباب ويرغبوا إلبه -ويستعيتو ا به ويعيدوة ونجده 9# إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
0 20 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين في أثناء كلام له: إن إثبات المخلوقات 
أسباباً لا يقفدح في توحيد الربوبية» ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا 
يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة . انتهى ) وقد تقدم. 
2 وهذا المبطل يقول إذا كان الله قد جعل النبى سبباً للإنقاذ من النار مَنْ 
أراد الله هدايته جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه يك فطردٌ هذا الأصل 
الباطل أن يجوّز ذلك في جميع الأسباب» وقد قال الله تعالى : 8 أَنَهُالِى يرْسِلُ 


0000 
لرَبحَ فكي سَاياك [الروم /4] . فيلزمه أن يجوّز للناس أن يطلبوا من الريح 
تثير”» لهم سحاباً ماطرأء وقال تعالى في حق نبيه 011 
درج ألنّاس من الظلي نك إل الثور # تررادن :11 والراذ بالظالماتة ظطلمات 
الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان» فيجوز على أصل هذا أن 
يقال: يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النورء وهذا حقيقة هداية 
الصراط المستقيم فيقال: يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم» وهذا لازم 
لهذا المبطل على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا أستبعد التزامه ذلك لجهله 
وعناده» وقد قال الله تعالى : © إِنَّكَ لَاَجَرى مَنْ لحبَبئك4 [القصص: 055]. 
قوله: وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال. . إلى آخر كلامه . 
هذا ما احتج به لقوله: ومنقذي من عذاب الله والآلمء فانظر هذا 
القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى» وقياسه هذا أقبح من قياس الذين 
قالوا إنما البيع مثل الرباء لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول هذا 
من باب أولى . 


فكذب على الله وعلى رسوله في زعمه إن ذوات المخلوقين تنقذ من 
عذاب الله كما تنقذ الأعمال الصا حة بل هي أولى في زعمه . 

ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلبه 
الإنقاذ من النبي يك بقوله ومنقذي من عذاب الله والألم؛ وبقوله إن الله أمر 
بطلب الحاجات من الأموات والغائبين» وهذا من الكذب على الله وشرع 
دين لم يأذن به الله حيث زعم أن الله يحب من عباده أن يطلبوا من غيره أن 
ينقذهم من عذابه» وأنه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من 00 
والغائبين « آم لَهُرْ شُطوا موا لهم من الزن ما م 
45 [الشورى : : 1؟]. وقال تعالى : # قل إِسَمَاحََم وي افوس 0 


وس مما مور رحج ١‏ مح سابل 1 


َالو وَالْبَقَ عير ألْحَيْ ون رخأ َه مال يدل بو- سَلطدنًا وأن ووأ حل أَّه ما ]ا 


7ل لط نميه 


هنف 
َََوْنَ #* [الأعراف: **]. والله سبحانه جعل دخول الجنة والنجاة من النار 
معلقاً على الأعمال الضالحة» لا على الالتجاء إلى المخلوقين 0 
والتوسل بذواتهم ٠‏ قال تعالى: < يَأ لي نامل كلخ عل ل يٍَُ 
ناب ألم ا 1 )ا يونأ 2 ا دون في سَيِل أله َه مويك اسم دل 517 إن 
كلوه ينيز كك وي وودجِل حت تر ين ينها اله وي طَببَهٌ فى بحست 
ال ؛ . فعلق سبحانه النجاة من عذابه ومغفرة 
ذنوبهم ودخولهم الجنة والنصر على الأعداء على الإيمان بالله وبرسوله 
والجهاد في سبيله . 


وقال: وكير ليت ءا اكثرا كيلا القدلحات أن 
ها نهر * [البقرة: 75]. وقال: 2 الشزيية لين سأرت 
اليلحت أن لهم أَجرا حَسَنَا لكشب هيه أَبَدَا 4 [الكهف: ”2 "]. وقال: 
«والسرٌ () ) إن لحن لت خسرْ © ناا اَن اكثراوعيورا يعي وَكَاضَوًا 


صرح صابن م مر قاض ضار 


اَلْحَىّ و : وَامَوَأنَلَيرِ4 [العصر]. 

كما جعل سبحانه اقباع رسوله سبباً لمحبته ومغفرة ام 
في الدني والآخرةء قال سبحاته : 8# كُلّ إن كنمو تون الله اعون يبك الله 
يعفر كد مُوبفر 4 [آل عمران 2 5/1]. وقال” 2 زر اموا بد و 
0 تَبَعُوأ لبور الى" أَزِلَ معَم لتك هم الْمْمْلْحوتَ* [الأعراف: 1617]. 

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله بذوات 
المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصاحة وباتباع رسوله يَيْةُ. 

فيا سبحان الله كيف يروج تمويه هذا على من يسمع هذه الآيات 
ونحوها مما لا خصى مِنْ آي القرآن» وعلى من يسمع قول الله سبحانه 
#إمالك يوم لبوا وو د لكشي لبو دا لامر يا 301 
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه# ونحو هذه الايات مع قول النبي وك 


)١(‏ والصواب: «الآيات». 


لب سسسب ب 


لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار: «لا أغني عنكم من الله شيئاًء لا 
0 الله شيعاً) 7 ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني 


وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يَلِ: مُلْ إن له أَمْلِك لَك سَر ]ل 


02 
20 عد 


٠‏ رشداء كل إن أن * حرف من أل دون َل من دوزو ملتصَداك [الحن : الى 
لا أجد من ألتجىء إليه وأعتمد عليه» وصاحب البردة يقول فإن لي ذمة منه 
بتسميتي محمداً . يعني أنا في ذمته وجواره لموافقة اسمي اسمهء وهذا يقتفي 
أن كل من سمّى محمداً فهو في ذمته يله وقوله في الهمزية الأمان الأمان» 
أي أسألك الأمان» فأكده تأكيداً لفظيّاء فهو يطلب من النبى كَل أن يؤمنه 
كرفي عدات لوقل قال اللين قد الى يوحن أحد معن اله 
بعمله اقالو1 .ولا أنك ايا وسول الل تال؟ .ولا آنا إلا أن يمشمدن الله برع 
منه وفضل)”" ٠‏ وكا أكثر دعاء النبي كله : «اللهم ربتا آتنا فيّ الدنيا حستة ' 
وفي الاخرة حسنة وقنا عدذّاب النار) © » ومن دعائه عَيةْ: «رب قني عذابك 
يوم تبعث أو تجمع عبادك)9» ٠»‏ وفي دعاء الخروج إلى الصلاة «أسألك أن 
تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت)© . 


.05 تقدم تخريجها ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المرضى والطب» باب تمني المريض الموت»: حديث رقم 2011/1 
ومسلمء كتاب صفات النافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» حديث رقم 
7 

م أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي يَلهّ: «ربنا آنا في الدنيا حسنة) حديث رقم 
85 ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار: حديث رقم 11/81 . 

(8) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» حديث رقم 45 0 

(0) أخرجه أبن ماجه» كتاب المساجد» باب المثي إلى الصلاة» حديث رقم 4لالاء وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم 40. وضعفه العلامة الألباني» انظر السلسلة الضعيفة رقم 14. 


فالنبى يَكِهِ يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه من 
النار وهذا يطلب الإنقاذ من النبي #ل. ما أعظمه من ضلال. 2 ' 

وفي بعض أدعيته يَكَِ: «أسألك الفوز بالجنة والنحاة من النار)0© . 
'وقال للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندئة معاذ (إني أسأل الله الجنة وأعوذ 
به من النار حولها ندندن»9؟ . ومن دعائه يك : «لا ملجأولا منجا منك إلا 
إليك)2” . (أعوذ يرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك)9© . 

فالعا إلى انل قدو اتكاة بدسة. رماغ الروفة لطر الي إن 
الرسول يَدَلةِ من عذاب الله» وعاذا به منه وقد قال النبى كَلةٍ للذي قال: 
اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد اعرف الحق لأهله © . . 

وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان: أحدهما الأخذ باليد والإنقاذ. 
والثان معنى قولي أو" شافعاً لي" باستغفاره. فالأولى شفاعة فعلية بأن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 015) من حديث أبن مسعود. 00 قال 
الذهبي : فيه حميد الأعرج وهو متروك. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة» حديث رقم 747 وآين ماجه 
كتاب الدعاء» باب الجوامع من الدعاء حديث رقم 7841. 

() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» حديث رقم 277217 ومسلم كتاب 
الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» حديث رقم 5857 عن البراء بن عازب. 

(4) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في:الركوع والسجود» حديث رقم .١١5١‏ 
عن عائشة رضى الله عنها . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (/ 237 -018) والطبراني في الكبير (814): والحاكم في 
المستدرك (5/ 1900) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت 
أبن مصعب ضعيف. قلت وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين الحسن والأسود بن سريع فإن 
الحسن ل ير الأسود» انظر: نصب الرأية (1/ 55). 

(0) في (ط) «(أي). 

0) سقطت هلي) من (أ). 


يي ب تت 
يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه . والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب 
وبين المؤاخذة" . انتهى . 

فانظر إلى هذا التة لتقسيم الباطل ) عل يدل الاين عه [ذ لخادم 
من اماف تماق ديت لقاع اويا «حتى أستأذن على رب فإذا رأيته 
وقعت له أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاءالله ثم يقال ارفع حمد» قل 
يُسمع واشفع تشفع وسل تعطه. فأرفع رأمي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم 
أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة»”" . وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة . 

وكذلك شفاعة النبي كلْةِ في إخراج ناس من النار يقال له انطلق 
فأخرج مَنْ في قلبه كذا من إيمان. 

فالعجب من ترويج هذا المبطل وهل يسمى الفعل المجرد عن القول 
شفاعة عند عالم أو جاهل؟! إنما الشفاعة بالكلام وقبولها بالفعل من الشافع 
فيما أذن له فيه فإدخاله َل الجنة من أمره الله بإدخاله وإخراجه من النار 
من أمره بإخراجه هذا حقيقةٌ قبول الشفاعة» لا أن ذلك شفاعة أخرى . 

وهل يوجد في حديث أنه يَلةِ أدخل أحداً الجنة أو أخرج أحداً من 
النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج امد 
بكلامه تشبيةٌ على الجاهل فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض 
والعيب لاحتمل مجلداً. 

من ذلك قوله على قوله في القصيدة : أو شافعاً لي مما قد جنيت: 
فمراده إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعاً لي باستغفاره أو 
بدعائه لا بفعله» فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب فلا يؤاخذني 
بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي. 
(1) في (أ) «بين الذنب وبين المؤاخذة به) . 


زفق أخخر جه البخاري. كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» حديث 2082560 و 
الإيمان» باب حديث الشفاعة حليث 5/ا؟. 


مدة 


ل وقولي ثانياً أو شافعاً لي ما قد جنيت غداً فهي 
شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب» قال تعالى: 
واستحقر إذ بلق وللتؤيقين وَالْمو يني نت [حمد : 1]. وقال : “9 وَلَوََمَهْمْ إذ 
لما انَشَْهُمْ بجاجوك وَاْسْسَمْمَرُوا لَه وأَسَتَعْمَسرَ لهم الَسْوَلُ لَوَجَدوا أله 
يكاكيبكا )4 اللضاي 4 تشالا رق فنقاعة وعل بأن وسقت و الكنات 
بعل وقوعه فيهء والثانية شفاعة قولية أن يخال بين المذنت وبين المؤاخذة 
قال وهذا ظاهر. انتهى . 


أقول بل كله كلام باطل متناقض» من ذلك كونه جعل قوله في خطابه 
للنبي مَك ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعاً لي إخباراً فهذا باطل» بل 
هو استغاثة به َل لا خير وقد قدمنا - عند قوله فيما تقدم: وصاحب البردة 
يخبر أنه إن لم يكن النبي كَل آخذاً بيده وإلا فقل يا زلة القدم ‏ إيضاح ذلك . 
لكو الو كل اسع م ابفضالة كرنمطر ا نيو اعبار امه لني دلا 
الخطاب معه فهو يخبر النبي كَلِهِ بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية» فهو 
يخبر النبي بما لا يعلمه لآنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك . 
وحقيقة كلامه إذا جعله خبراً أنه يقول أنت يا رسول الله تشفع لي 
شفاعتين فعلية وقولية. فهل يوجد كلام أسمج من هذا الكلام؟! مع تضمنه 
الكذب على الله وعلى رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة النبي َلِةِ له» فهو 
وأككالة هده كاهو هله رامين امن انلق يجمله اكفاعة الأول أن 
ينقذه النبي يَكِةِ من العذاب بعد وقوعه فيه» والشفاعة الثانية استغفار النبي 
يي له ما أعجب هذا!! هل في الآخرة توبة واستغفار؟! وإنما الواقع من 
الأنبياء وغيرهم الشفاعة» ول يأت أهل الموقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا . 
لنا بل يقولون اشفعوا لنا. 
وأيضاً إذا حصلت لهذا الشفاعة الفعلية بزعمه» وهى الإنقاذ من 
العلااب: تقل عام مر الؤاغلة لزنه ماق فاع أن بشع لداثانيا بأذ لذ يواعد 


اشلة 
بذنبه ومن له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من 
تسويده هذا. والله الهادي إلى سواء السبيل . 
وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: #أفأنت تنقذ من في 
النار» ولا أذكر ذلك ولا وجدته في المسودة عندي» ولا شك أن معنى الآية 
أن من كتبه الله شقيًا لا تنقذه ما هو فيه من الضلالة لأن من ببده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء هذا مع أني أقول الاستدلال بعموم الآية 
على ما نحن فيه سائغ ومازال العلماء يستدلون بآيات نزلت في أمور خاصة 
على ما يتناوله. اللفظ بعمومه» والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب لاسيما والمُسْتَدل ببذه الاية عليه ثابت حكمه بنصوص 
آيات وأحاديث كقوله سبحانه: #مالك يوم الدين» «يوم لا تملك نفس 
لنفس شيا .والأمر يومئذ لله وكقوله يله لسيدة نساء الأمة ولقرابته: 
«أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً؛ . وقوله للمهاجرين 
والأنصار: (لا أملك لكم من الله شيئاً) ”2 ومعنى لا أملك لكم من الله 
شيئاً: لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً كما في رواية الترمذي للحديث. 
قال البغدادي: وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل إلى 
رسول الله يَكِِ ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش 
ولا يدري أنها رادة عليه مدّعاه الذي يدّعيهء إذ يقال كيف نفى الله الإثقاذ 
عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله: «أنقذوا أنفسكم من النار»؟ فإنه 
ا ل ا . فإن قلت أراد أنكم تتسببون في إنقاذ أنفسكم 
بالإسلام . قلنا وكذلك إطلاق كلامنا ككلامه فإن مرادنا بقولنا: : ومنقذي 
من عذاب الله والألم أي متسبباً في إنقاذي أو منقذي بفعله . انتهى . 


فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاسدء يقول كيف ينفى 


0 تقدم تخريجه ص 05 . 


م 
الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش» وقوله وإطلاق كلامنا 

قلنا: أما الاتفاق في الحروف فنعم وأما في المعنى فبين الكلامين من 
التباين ما لا نهاية له» فالعجب من هذا التلبيس الذي لا يخفى على العامي 
السليم الفطرة. 

ويقال له أيضاً كذبت في قولك كلامنا ككلامه» فهو وَلةِ يقول أنقذوا 
أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله فهذا السبب الذي أمرهم به يَكةِ في دار 
العمل» وأنت تطلب الإنقاذ من النار من النبى كَكِةِ في دار المزاء» فسبيك 
الذي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به يل ليتقذك من عذاب الله يوم لا 
تملك نفس لنفس شيكاً والآمر يومئذ لله» والسبب الذي أمر به يل التوحيد 
ولزوم طاعة الله ورسوله» فالسبب الذي أمر به وَكِهَ يوصل إلى رضى الله 
والجنة والسبب الذي تدلي به يبعد عن الله غاية الإبعاد وهل قال النبي مَل 
لابنتة وزقمة وضمته'واللها حريق والأتصان آنا ألقدكع من عذاب الله أو أسييت 
في إنقاذكم فلا تخافواء فلو كان له وك شىء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان 
هؤلاء أحق من غيرهم . 

وقوله كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لقريش . 

قلنا: لم نتف الإنقاذ عنه يك بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله: «لا 
أملك لكم من الله شيعاً) . «لا أغني عنكم من الله شيئاً) فالإنقاذ الذي أمرهم 
به غير الإنقاذ الذي نقاه عن نفسه . 

قال 00 .وأما استدلاله بقوله سيحانه عن صاحب يس: 
جين يو هسه لهصدً إن يدن تمن بِضْرّ لاهن ع مَمَْحَثْهُمْ هيما ولا 
يْقِدُرن 4 [يس: 08]. فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأرباباً 
من دون الله قال فهل ب ستدل من له أدن ى تمييز على عدم شفاعة النبي َل 
وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام 


عق 
عر هري 
دش رجن (زوئيسى 5ه 


بعدما أخبر الله عنه بقوله: © وَلْسَوْفٌ يُمِْيلك رَبك فَوَضقَ 4 [الضحى: 0] 
ال 0 
من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع ‏ قال ومعلوم أن من استوجب 
العذاب من المسلمين أو دخل فيه وشفع فيه الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون لا 
شك أن الله أراده بضر ونفحه”© شفاعة الشافعين» فكيف يجوز لمسلم إنكار 
ا و ل ار 
المخذة أرباياً. انتهى . 

قوله: إن هذه الآية أعني آية يس في الأصنام خاصة فهو كاذب ضال 
في قوله هذاء بل الآية عامة في كل ما عبد من دون الله لأن من أراده الله 
بضر لم يُعْن عنه معبوذه شيئاً سواء كان معبوده ملكا أو نبا أو غيرهما فلا 
يكشف عنه ضراً أراده الله به ولا يجلب له نفعاًء وأتى سبحانه في الآية 
بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل معبود من دون الله سواء كان 
عاقلًا أو جماداء يوضح ذلك قوله: 8 ثُلٍ أدَغْوا ان يَعَمْشُر من ذونوء قلا 
تكرت كفى الود لصي عدكُم وكا تويلا [الإسراء: ]قال ابن عباين وعاهد 
لع ا ل ا 
يعبدون ناساً من الحن فأخبر سبحانه أن هؤلاء لا يملكون كشف الضر عمن 
عبدهم ولا تحويلًا من موضع إلى موضع . وقال تعالى : ان 
يشر كا كَاِتٌ لَه لامو © [الأنعام : .]1١‏ وهذا المعترض يقول هذه الآية 
آية يس فيمن عبد الأصنام» ومقتضى كلامه أن من عبد غير الأصنام أن 
معبوده ينفعه بشفاعة وغيرهاء ومن المعلوم بالسنة المتواترة وإجماع أهل 
السنة بل الأمة أن من مات مشركاً لا شفيع لهء وأخبر سيد الشفعاء صلوات 
الله وسلامه عليه أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئاً» فمن عبد غير الله 
من ملك أو نبي أو صالح أو صنم أو غير ذلك فإنه لا يشفع فيه شافع 


ا 
ولا يدفع عنه دافع قال الله تعالى : + ما إلطَلِلِوِينَ من يم ولا م سَفِيع يَطَاعْ # 


ل مه سر 


[غافر: 18]: وقال: # كما تَمَعْهَم سَفَحَةٌ ألشّيفِعِينَ4 [المدثر: /غ] ل دك 
مَك فى لسوت لا مد ا ا 
ولا ستفعورت إَّ لمن رتس وهم ين حيو مَشفِفُون* [الأنبياء: 74]. وانظر 
إلى إنكار هذا المعترض قولّنا إن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع كما 
هو نص الاية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا 
نص في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع فيا عجباً من جرأة هذاء 
وهل قلت من عند نفسي ل اي 
قول الله سبحانه وتعالى لا قول غيره؟! وزعم أن استدلالنا بالآية إنكار منّا 
للشفاعة وهو يعلم أننا لا ننكر الشفاعة الواقعة بإذن الله» وإئما تنكر 
الشفاعة الشركية التي يثبتها هو وأشباهه . 

قوله: وهل يستدل من له أدنى عقل على عدم شفاعة النبي مَل 
وإنقاذه لأمته يمثل هذا الدليل الباطل . 

فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان مما يُييّن جهل هذا وفجوره» فلو 
قال الاستدلال الباطل لكان أخف إثماآً لأن وصف الدليل بالبطلان كفر 
صريح لأن القرآن هو الدليل» قال الإمام أحمد: الدال الله والدليل القرآن 
والمبيّن الرسول» والمستدل أولو العلم» هذه قواعد الإسلام. والمقصود 
بذكر كلام الإمام أحمد بيان أن الذي يوصف بالدليل هو القرآنء فقول 
المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصف للقرآن بالبطلان. 

وانظر قوله: ومعلوم أن من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع فيه 
الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضر ونفعه شفاعة الشافعين. 

فصريح كلامه هذا تكذيب لصاحب يس - الذي صدّقه الله فيه 
ويشهد له من نصوص القران ما لا يحصى إلا بكلفة - في قوله: # إن نُرِدَنِ 
لمن ان يِسُرٌ لا تن عَق سَفَمَتُهُمْ سَيْمًا ولا يْوِدُونِ 4 يس : *7]. فيقال 


انه 
لهذا المتخرّص: إنما تكون الشفاعة لمن أراد الله رحمته وإن كان قد عذبه قبل 
ذلك» فإذا أراد الله سبحانه رحمة إنسان قد استوجب العذاب أو قد دخل ٠‏ 
النار أخرجه منها برحمته» أو أذن لمن يشاء من عباده أن يشفع. فيه كما في 
بعض أحاديث الشفاعة (أن الله سبحانه إذا أراد رحمة من شاء من في النار 
أذن في الشفاعة فيه)*© وأما من أراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا منقذ 
له ولا شفيع» قال الله تعالى : # وَإن يَمَسَسَكَ أللَّهُ ضر سر دكا مكَادِفٌ لَمه لاهو 
وَإِن يَسْسَسَكَ كير مهوَعَلَ كل شَىْو قير [الأنعام : 10]. 
وقوله: لا شك أن الله أراد بضر ونفعه شفاعة الشافعين. 
فنقول لا شك في بطلان هذا الكلام» بل هو كفر» لأن حقيقة كلامه هذا 
أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذإرادة الله» تعالى الله عن ذلك علو اكبيراً. 
قال المعترض : وأما استدلاله بقول الله سبحانه وتعالى : # لِمَىَ لك مِنَ 
الْأئر عَْةُ © لآل عمران: 1118 فيقال هذه تازلة في أناس خصوصين من 
الكفار آذوا ابي كَكهِ فدعا عليهم بالهلاك وكان عَلِم الله فيهم مَنْ يؤمن 
فقال: 8 لس للك مِنّ الأمر مَيَ5» فهذه الآية في أناس خصوصين؛ ونحن 
كلامنا في نفع النبي كَل أمته بالشفاعة فقد أخبره الله بقوله: #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى* وأنزل له جبريل يقول الله الاتسرضيتون أبنت 
ولا نسوءك)** ول يقل هنا ليس لك من الأمر شيء. انتهى . 
يزعم المعترض أن قوله سبحانه : #ليس لك من الأمر شيء* في أناس 
مخصوصين؛ ونحن كلامنا في نفع النبي يَكَِدٍ أمته بالشفاعة وقد أخبره بقوله:. 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى4 ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء. ' 


00( ل 

)32 فى (ب) «وأنزل له جبريل ل بقوله؛). 0 

(0) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب دعاء النبي كله لأمته وبكائه شفقة عليهم. 
حديث رقم 1448 . 


هفهكك 

فيقال وهل في قوله سبحانه: #ولسوف يعطيك ربك فترضى* 
معارضة لقوله: #ليس لك من الأمر شىء* فالأمر كله له وحده ووعد نبيه 
أله سيوفيهة وكرام إن الح دق اناس عميوفي و وه زان سبي 
يتعداهم» ليس مراده أنهم سبب النزول فهو يقول إن غير هؤلاء 
المخصوصين للنبي مِنْ أمرهم شيء» فيكون شريكاً لله في أمر غير هؤلاء 
المخصوصين» ولهذا احتج بقوله سبحانه: #ولسوف يعطيك ربك 
فترضى* قال: ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء. فجعل قوله سبحانه : 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى* معارضاً لقوله: #ليس لك من الأمر 
شي لأنه عارض هذه الاية بتلك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه 
ببعض» مع أنه ليس بين الآيتين ما يوهم التعارض فالذي له الأمر كله 
نبيه أن يعطيه فيرضى» وإنما مراده بإيراد الاية التلبيس والإبهام للجهالء 
والله سبحانه لم يقل ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء وإنما قال: 
#ليس لك من الأمر شيء4 والألف واللام تفيد العموم عند الأصوليين» 
وقال تعالى: لله الام من فجن ونع بهل © قال فاك ديك 
لله وقال : #بل لله الأمر جميعاً» . 

قال ابن كثير على قوله سبحانه : #ليس لك من الأمر شيء» بعد 
الكلام على أول الآية قال: ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في الدنيا 
والآخرة له وحده لا شريك له فقال: #ليس لك من الأمر شيء* بل الأمر 
كله لي كما قال تعالى' : ##فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» وقال: 
#ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء» قال محمد بن إسحاق: 
#ليس لك من الأمر شيء» أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما 
أمرتك به فيهم . انتهى . 

قال تعالى: #ألا له الخلق والأمر» أورد ابن جرير عند تفسير هذه 


. في (ط) و(ب) سقطت «تعالى)‎ )١( 


ببدم “ففة 


الآية حديثاً مرفوعاً إلى النبي كَل قال: من زعم أن الله جعل للعباد شيئاً من 
الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله: #ألا له الخلق والأمر» فله 
سبحانه الأمر كله وله الملك كله والحمد كله وإليه يرجع الأمرٌ كله» فالأمر 
كله له سبحانه في الدنيا والآخرق وإنما خصنٌ يوم القيامة في نحو قوله 
0 : « يوم لا تملك نفس لتقيس ينا وَالْأمْريَوْمبِز و4 [الانفطار: 19]. لتفرده 
ا اال 0 
البوع اتصرفعا ولا تدبير ولا أمر ولا بيء بخلاف الحال في الدنيا فإن الله 
سوا سه لد لب كد 
ار ال ا لحقيقة لله وحده في الدنيا والآخرة وقد 
015 اند سياه نيه لقال ى مان عنه الفا نية الأستغفرن لك مالم أنه 
عنك)20 2 ما آرت لِادِّيّ ملست َآمَنْوَا ل يَسْمَفْفِرُوا للْمْئْرِحكينَ ولو كاءا 
أو فق مِنْبََمَابََت كت مد 0 عدل] 00 
شأن المنافقين: طاسْتَغِْرَ َم أو لا تمر لحم إن َستَففزَ لحم سب بل 
يمْفِرَأمّه لم4 [التوبة: .]4١‏ وقال : !ا ولا صل عل أل يهم كَاتَ أب 2 
و4 [العوية: 44]. 
عاك العترمي وأما التتدالالة وكرام لاوا مساو عييه الا اعت عدم 
فخ الله شبيقاً» معقاة* إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله لا أغني عنكم من الله شيئاً 
بدليل قوله: «أنقذوا أنفسكم من النارة"© . يعني بالإسلام ‏ قال - وفي 
بعض روايات الصحيحين أنه وَكِلدِ دعا قريشاً فاجتمعوا وقال: «يا بنى كعب 
أنقذوا أنفسكم من النار ‏ إلى أن قال فإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله حديث 
ركم » ومسلمء كتاب الإيمان» نام الدليا يل على صحة إ» ملام من حق. ره الموث + مآ لم 
يشرع في النزع وهو الغرغرة» حديث رقم 1١‏ . 

(0) تقدم تخريجه ص 55. 


نا 


- 


هه ِ- 
من الاخرة نصيباً إلا أن 7 تقولوا لا إله إلا الله» . انتهى . 

هذه الجملة من قوله: «لا أملك لكم من الدئيا منفعة ولا من الآخرة 
نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله» كل هذه الجملة التي عزاها للصحيحين 
كذب وافتراء منه» ليس في الصحيحين منها حرف واحدء ما أجرأ هذا على 
الكذب عل الله ورسوله وعلى العلماء» ثم المعارضة لكلام الله وكلام رسوله 
في مواضع من أوراقه هذه» ثم العجب ممن تلقى ذلك كله بالقبول ولم يفطنوا 
لشىء من فضائحه» فيا أسفى من غلبه الجهل واستيلاء الهوى وعمى التقليد 
فر كر اللتودو و اناه وإنا (لله را حعون» 

ثم كيف يقول إلا أن : تقولوا لا إله إلا الله وهو يقول لابنته وعمه 
وعمته والمهاجرين والأنصار: الا أغني عنكم من الله شيئاً ١لا‏ أملك لكم. 
من الله شيئاً» أليس هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله الذين هم أحق يا وأعليهاء 
قال الله تعالى في حقهم : : (وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق به وأهلها) وقد 
قال تعالى في حق نبيه يل : «إقل لا أملك لتفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله . [أي لا أملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله]”» ري من 
افع لي ودفع الضر عني قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا» ومن 
المغلوم يقيناً أن من أراد الله به سوءاً من أهل التوحيد أن النبي َلِْةٌ وغيره لا 
يملكون دفعه عنه كحال أهل الكبائر من أهل لا إله إلا الله الذين يُعذبون في 
النار حتى تدركهم رحمة أرحم الراحمين فيأذن في الشفاعة فيهم من أراد 
إكرامه بها . 

ثم انظر إلى قول هذا المفتري إن قوله يَكهِ لابنته وقرابته لا أغني عنكم 
من الله شيئاً إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله! ما أجرأ هذا على الافتراء على الرسول 
وما أقلَّ حياءه من ارتكاب ما فيه فضيحته» أوَليست ابنته ييه سيدة نساء 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ). 


هذه الآمة أو سيدة نساء المؤمنين؟! ثبت ذلك في الصحيحين” . أَوَليس 
المهاجرون والأنصار الذين قال لهم النبي كله لا أملك لكم من الله شيعاً 
سادات الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟! وهذا يقول المعنى لا 
أملك لكم من الله شيئاً إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله» وأيضاً فقوله إذا لم تؤمنوا 
بالله ورسوله استدراك منه على الرسول كَلِةِ فهو كَل قال: «لا أملك لكم من 
الله شيئاً فأطلق ولم يقيد بشرط الإيمان بالله ورسوله» ومفهوم الشرط الذي 
زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئاً إذا آمنوا 
باه ورسولة: وهذا كرد غل الدين كله التبى تقول لسادات المؤمدن ب 
أبإكدرك من ال اقنها هذا يوه ول وطللك هو تنقيا إن امورية : 

انا العرق وكيفنه لا يعي كن نضدةة وتزابنه شونا ويك انوك 
لله عليه في حقهم : # إِسّمَا يريد أله يذهب عَنحكُم ايخ أل الت وهو 
تَظْهِيرًا 4 [الأحزاب :  .]“‏ قال - وكيف لا يغني عنهم شيكاً وهو لما أنزلت 
علي نمام الاي مهن وسلاى كنات ونال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»”" هل هذا إلا إغناء وفائدة لهم» بل هو 
يغني عن كل من آمن به . انتهى . 

فانظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئأء فهذا منه استفهام 
إنكار فهو ينكر على النبي يليه في قوله لا أغني عنكم من الله شيعاًء ويكرر 
الخبيث هذه الكلمة مرتين. النبي كله يقول لا أغني عنكم من الله شيئا: 
وهذا يقول كيف لا يغني عنهم من الله شيئاً» فهل يستريب من له أدنى نظر 
أن كلامه هذا رذ على الرسول وإنكار عليه» بل العامي البليد يفهم هذا ومن 


27575 أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ حديث‎ )١( 
. 77517 ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي يَكِةِ حديث رقم‎ 
2541/١ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد يَلِوّ حديث رقم‎ 6 
قال الترمذي: هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.‎ 


م 
١‏ عل ناور فسا لاق ارو ولك (قراك الفط نه : # إِسَّمابرِيدُ أده 
يذهب عنحكع الرحس أهل ليت ود طهر تظهيرا > [الأحزاب : وق 
دعائه يَلِةّ لهم معارضة لقوله: «لا أغني عتكم من الله شب ولقول الله 
متحان: كوس لت نا وَاَلْأَمَرَ يَوْميذِ يله ؟ [الانفطار: 15]. 
وإنما مقصود هذا بتكثير الإيرادات التي لا شبهة له فيها الترويج على الجهال 
وككزة التشويدف القرطامن+«مثل كلامه ف الشفاعة وذكر يعض :ما ورد فيها 
مع علمه أننا لا نتكر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث عنه يك . 

وانظر قوله: فهل هذا إلا إغناء وفائدة”» لهم. 

فنقول : كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته عامة ولأهل بيته 
خاصة من ربهم فعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه» وهل بهد امخارضيه 
لقوله : «لا أغني عنكم من الله شيئاً» ولقول الله سبحانه ا 
حر ورك 4ه .]3١‏ « يوم لَامَنكُ نَقَسٌ لتقي سَيَيَا و مك 

يله [الانفطار: 19]. 

قال المعترض: بقي أن يقال: قوله يا أكرم الخلق» فإن هذا عندهم 
دعاء وهو النداءء ولا وجه للتكفير به لأن النداء إذا كان ضاراً وهو دعاء 
- كما يزعمون - لَرِمَ ألا ينادئ أحدٌّ لا حي ولا ميتء لأن كون الشيء 
الواحد بالنسبة للحي يكون طاعة وللميت والغائب يكون عبادة» لم يعهد 
هذا شرع ولا عرفا وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله رب 
وإلهاء وهذا لا يقصده أجهل المسلمين فضلًا عن أكابر العلماء. والدليل 
على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة بل هو مأمور به 
كرفا نات بوأشاديف برانان وافوالك الكلهاء الكناق وز الا فيه الاريك 
الأخيار. . هذا لفظه. 


8 


قوله: فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء ‏ يقول ‏ هم يسمونه دعاء 


. في (ب) «فهل في هذا إغناء وفايدة؛‎ )١( 


محخدددةه 6 
وليس كما يزعمون وإنما هو نداء لا دعاء ‏ يقول - لو كان دعاء كما 
يزعمون لزم ألا ينادى أحدٌ لا حي ولا ميت» وهذا الرجل حين واجهني 
ادعى ذلك» فقال الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل هو نداء» 
وبينت له بعض الأدلة وأذعن ظاهراً في هذه المسألة وغيرهاء وظننثٌ أن 
مراده قطع الكلام لا الموافقة 

فيقال لهذا: تفريقك بين الدعاء والتداء تفريق باطل مخالف» 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة» فقد سمّى الله سبحانه سؤال 
عباده له دعاء ونداء» قال تعالى عن نوح: له 
[القمر: .]٠١‏ وقال : # وَبْومًا إدْ كادعا من قبل فاستجننا لَه جيسده وأهامٌ 
مرت الحكرب العظير 4 [الأنبياء: 75]. فسماه في 0 دعاء وفي موضع 
نداءء وقال عن زكريا © إِذْ تاد رَيّمُ يدَآءُ حَفِيا 4 [مريم : 5 وقال في 

#هْتَالِك دعا وكريًا 4 لآل ران 0 وقال عن أيوب : 


000 9 تاد 7 َي مس 0 وَأت يحم لجست 7 
هه ته سر 2 3-9 
[الأنبياء: 487]. وقال : # وا الْنُونِ د دهن توا فظن أن ان لق لقان 
20 كَ م ا مل مه 0 
في الظُلُمَتٍ أن لآ إِلهَ إلا أنت سبحدتك إِقْ حكبتث ين الظبلميرت # 


[الأنبياء : /141. وقال عَلللَه : ا ا ا ا د 
له)9© . وقال بعض الصحابة لبي كل : (أقريب ربنا فنناجيه ا 

فنناديه)2» فأنزل الله : # وَإدًا سألك يبادى عَنْ مَإِنْ كَرِيٌ 1 
لدع ذا دكات 4 [البقرة: 183]. وقد سمى الله سبحانه طلب المخلوق من 
المخلوق واستغاثته به دعاءً واستغاثة ونداء» . قال سبحانه: ## فَامْسَعامهُ 


. في (ط) "تفريقاً باطلا مخالفا»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب 487 حديث رقم 27005 والنسائي في عمل 
اليوم والليلة حديث رقم 511 . 

(9) أخرجه ابن جرير (1514/7) وابن أبي حاتم (715/1). 

(5) في (أ) «طلب المخلوق من المخلوق دعاء واستعانة به واستغاثة ونداء؟ . 


040 
لِك من سْبِعَيِوء عَلّ الى من عَدُوْو © [القصص : .]١5‏ وقال الصحابة : (قومزا 
بنا تستطيك برسول الله هق هذا المنافق )80 . :.وقال تعاق ‏ # إن تلعوق له 
5ه اطي فهذ! نص في دعاء المسألة وقال : #إن تدعوهم 
ا يسمعواب©» . وقال: #8 3 دن دعوت من دون َس عبَاد أمْتَا لُك 

َأَدعْوهُمَ َلِسَسَتَصِبوا كم إن كش صدِوِنَ 4 [الأعراف: 5 00 


000 


#إفادعو هم» أي اطلبوا منهم ونال :وإ مهم إل لدع تيوك سوا 
جح أدع ووه ا م أمثْرَ مورك * [الأعراف:199] فأراد بالدعاء هنا الطلبي 
الذي هو ضد الصمت. وقال: «ضٍ دوأ سوك م كِدُون فلا ترون * 
[الأعراف: 140]. أي استغيثوا”؟ بشركائكم وقال: 1 أَدَعُوأ سردو #4 
الفط ا 0 وا 
كُمّ © [القصص: 14]. #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم» 
ليخلصوكم هما أنتم فيه #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم# فقال ف موضع 
أدعواء وف موضع نادوا. وقوله فلعوهم صريح في الطلب منهم .. وقال : 
#وادعوا شهداءكم من دون الله» أي استعينوا بهم وقال: #إوادعوا من 
استطعتم من دون الله أي استعينوا بهم. فسمى ‏ سبخانه دا م 
دعاء؛ بل قد سمى الله نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال : '# وَمَمَلٌ أَلّذنَ 
حكعروأ َكَل الى يَنِْق جا لا يَسْمَمٌ إِلَا دعا وَيد1ة4 [البقرة: /1]. 

فجميع ما قدمنا صريح في أن سؤال العبد ربه يسمّى دعاء ونداء» وأن 
استغاثة المخلوق بالمخلوق وطليه منه يسمّى دعاء ونداء. 

وقد قال النحويون: النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن المنادى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (744/0) وذكره الهيثمي في المجمع )١941/١١(‏ وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث . 

(؟) سقطت الآية من (أ). 

(9) في (أو ط) «استعينوا». 


ع 


وق 
ساد دك 


منصوب» لفظاً أو محلا بفعل محذوف» فقولك يا زيد» أي أدعو زيداً. ومن 
أقسام المنادى المستغاث» وهو كل من نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع 
مشقة كقول عمر- رضى الله عنه_يالله للمسلمين» أي أدعوك للمسلمين . 

فاتضح بطلان قول هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى 
دعاء بل نداء» فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن 
نداء لا دعاء» فما أدري ما يقول فيمن طلب من العزى ومناة واللات! فإن 
قال إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء وأن النداء لا يضر عنده 
افتضح عند العامة وأللخاصة» وإن قال إنه يسمى دعاء. قيل له نقضت 
أصلك حيث جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها نداء» قهذا 
شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبيين والملاتكة والمسيح وأمه 
وعزير والجن نداء» وبالنسبة إلى العزى وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه 
يلزمه ألا يسميه دعاء إذا لم يسم مدعوّه ربًا وإلهآ لقوله إن الدعاء الذي هو 
عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاً. 

إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون أيضاً أعم من النداء لأنه قد 
يكون بغير حرف نداء كقول نوح: #وَالا تَنْهْر لي وَتَرْحَنْقَ حكن ين 
َلْسَسِرِينَ 4 [هود: 50]. وقول بني إسرائيل : 8 لين لَمْ يَرَحَمَنَا ريما وَيَفْفْرٌ 
نا حكُوئنَ يرت لخت 4 [الأعراف: 144]. وقول الساكل : أشكو 
إلى الله حاجتي أو ذنوبيء وأسأل الله كذا أو أعوذ به من كذاء وكل هذا 
يسمى دعاء» وسمّى النبي مَك قول ذي النون: ##لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين* دعوة كما تقدم في الحديث» وفي الترمذي: (كان 
أكثر دعاء النبي يكةٍ يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير»” . وني الصحيحين عن ابن عباس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 11019) وهذا لفظ الإمام أحمد. وأما لفظ الترمذي: 
لخير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك- 


نك 
- رضي الله عنهما : (كان النبي يَكِةِ يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض ورب العرش الكريم”" » فسمّى هذا دعاء مع أنه ليس فيه 
تصريح بالسؤال . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون 
قال: فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة بصيغة الخبر ». إما بوصف 
حاله أو حال المسؤول أو بهماء وهو من حسن الأدب في السؤال كقول 
أيوب مستي الضر وأنت أرحم الراحمين» والسؤال بالحال أبلغ من جهة 
العلم والبيان» وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب 
الدعاء من القسم الثاني» لأن السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة» فإن 
تضمن وصف حال السائل والمسؤول فهو أكمل كقوله: اللهم إني ظلمت 
نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» فيه وصف لحال نفسه المقتضي مماجته إلى 
المغفرة ووصفٌ ربه أنه لا يقدر على هذا غيره» وفيه تصريح بالمطلوب» وفيه 
وصف الرب بما يقتضى الإجابة وهو وصفه بالمغفرة وال رحمة» فهذا ونحوه 
أكمل ا الأنواع التو 

قال ابن كثير: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه 
كما قال موسى #إرب إن لا أنزلت إلي من خير فقير» وقد يتقدمه مع ذلك 
وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 


- لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». أخرجه برقم 27085 وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري 
المدني وليس بالقوي عند أهل الحديث . 

25745 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» حديث رقم‎ )١( 
.7480/ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب دعاء الكرب. حديث رقم‎ 


0-١‏ عرا» 
الظالمين# وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: 
عأذكر حاجني أم قد كفانيّ ١‏ حباؤك إِنَّ شيمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرء يوماً ‏ كفاه من تعرضهالثناء 

وقول المعترطن: إن الشئء الواحد يكون: بالسية إلى الى طاعة 
وللميت أو الغائن عبادة لل يعهد هذا قرعا والاعرفا: ْ 

يقال لهذا : وهل يوجد شىء واحد مختلف أسمه باختلاف متعلقه وهو 
قزل نموا اليك والقاكن لا سمي وعاء يل اققاف وميوال العين ريه 
يسمى دعاء» ليس معك على هذا إلا جرد دعوى باطلة قد بينا بطلانها 
وافتضاحها. 

وقوله فيما بعد: بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق 
بين الحياة والممات» لأن العبادة ممنوعة في الحالين. أنتهى . 

قوله يكون بالنسبة للحي طاعة جعل سؤال الحي طاعة وهو كاذب في 
جعله طاعة» لأن الله سبحانه لم يأمر لوقا قط أن يسأل لوقاء بل قد 
تواترت الأحاديث عنه وَكِةِ في ذم السؤال» وبايع يَكةِ جماعة من الصحابة على 
ألا يسألوا الناس شيئاًء وفي حديث ابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله)0" أي: إذا سألت فاسأل الله وحده» وإذا استعنت 
فاستعن بالله©» وحدهء وترك سوال الناس من كمال التوحيد» وهذا المفتري 
يقول إن الله يقول سلوا عبادي خصوصاً الأموات والغائبين واستعينوا هم 
ومسألة الناس قد تكون محرمة» وتكون مكروهةء وتكون جائزة» وتسميتها 
طاعة خطأ وضلالء» وكذا قوله ولا عرفاً خطأ لأن العرف لا مدخل له في 
العبادات . 


وأما قوله: إذا جاز سوال الحى فالميت كذلك» أي يجوز سؤاله» بل 


)010 أخرجه الترمذي» في كتاب صفة القيامة» ياب 204 حديث رقم1١501.‏ 
000 سقطت الجملتان من () والجملة الأولى فقط من (ب) . 


وصلتل-ا-د 2 
هو يقول إنه طاعة؛ لآن الله في زعمه ‏ أمر به. ويقول إذا قلتم إن الطلب 
عبادة يقتضى ألا فرق بين الحياة والممات وهذه شبهة ربما تدخل في نفوس 
كثير من الناس . 

كاك ألا دو النطرة اللظيينة ورن كاتتداهة يدوق رين الطلب عن 
الحي المحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت أو الغائب ولا يسوي بين الحي 
والميت إلا مَنْ اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطره الله عليها أو إنببان 
أعماه الهوى والتقليد» وقد قال تعالى: وم سَبَوى لكيه و لم4 
دقاطزة 1175 عع ذلك:" أنه لا ستو اوسن بولك وكيا ار ل 
وإلنكا عه ايلام وى بو اميق بالكافر إنه © فلينا كان عار مأ عند 
المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن والكافرء 
فمن سرّى بين الي والميث يقوله تطلب من المببع "ما يطللي من اللي ,فقا 
سوى بين ما فرق الله والناس بينهماء حتى المجانين يفرّقون بين الي 
والميت: فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتاً وأهله عنده لعدل 
إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت . ا 

وغ يرمح بطلاة ده العنبية أن اله يهان آنه عباده بالاستعاذة نه 
كما في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة» وكذلك في السنة عن النبي 
يَكِْةٌ من ذلك كثير» وفعل العبد ما أمره به ربه أمر إيجاب أو استحباب عبادة 
له بإجماع العلماء» فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده 
والاستعاذة نوع من الدعاء لأن المستعيذ يلتجىء إلى الله ليدفع عنه ما يحذر 
وصوله إليه ما يكره أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك» كما في الحديث: 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”" وهذا حقيقة الدعاء . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ط). 
(9) أخرجه أبو داودء كتاب الطب» باب كيف الرقى» حديث رقم 2784١‏ والترمذي» 
كتاي الطنيه عات :4 غنيك رقم 01016 وأبق اعد "كناك الطبء ناف ما اعوة يت 


>4 
فلما كان مستقراً عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له قالوا لا تجوز 
الاستعاذة بمخلوق» فلما كان هذا الأصل مستقراً عندهم استدلوا به على أن 
0 الله غير مخلوق لأنه ثبت عن النبي عَيْل الاستعاذة بكلمات الله التامات 
قغلة أمنة :اوقلا بهذا من حجة" أهل: البدة عل 'أخيقية القائلين يلق 
القواف كت يقولون دالو كان القران لوقا السعت الاسعادة يه فعلى ماذكرنا 
أن الاستعاذة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين» وهو 
واضح.ء فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء 
المخلوق» لأن الاستعاذة دعاء حقيقة» لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع 
مكروه أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء . 
قال شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رمه الله : فالاستعاذة الم 
والاستغاثة كلها نوع من الدعاءء وهي أثفاظ متقاربة» وسمّى النبي كك 
الاستعاذة دعاء» كما في السنن ن أن رجلا قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو 
به قال: «قل اللهم إن أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر 
لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي»”" . وقال أبو هريرة: (كان رسول الله 
يه يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ 
بك من الخيانة فإنها بئست البطانة)”© » رواه أبو داود بإسناد صحيح» وني 
السئن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل (كان يدعو ممؤلاء الكلمات : 


- النبي يَكْهٌ وما عَوّذ بهء حديث 7077 وصححه العلامة الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 
رقم 06 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم 2419501١‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب 5 حديث رقم 275547 والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من شر السمع والبصر حديث رقم 01409. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة حديث رقم 4١549‏ والنسائي» 
كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخيانة رقم 0447غ» وابن ماجهء كتاب الأطعمة» باب 
التعوذ من الجوع» رقم 7705 وحسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه رقم 717/717 . 


هما 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء ومن شر الغنى والفقر6 » 
وفي صحيح مسلم: (كان من دعاء النبي يَلِ: اللهم إن أعودذ بك من زوال 
نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجمبع سخطك)” . 

والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في 
كلام النبي يَكِهُ وأصحابه . 

نلما :قال العلناء أن الامضاذة لا غور سيغلرق بر سس اعصنة بال 
تبحا الله توغاء قهكذا سنائر,انواغ الدعاء. 13 تقرن هذا فم المعلوم 
بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من 
عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين» وليس بداخل تحت قول العلماء 
إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» فهذا شىء واحد اختلف حكمه ياختلاف 
متعلقه» فبالنسبة للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع» فكذلك دعاء 
غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله تعالى : 8 قلا تدعأ مَمَ أله أَحَدَا 4 
[الجن: 18]. ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما 
يدخل تحت قدرة البشر . 

وزقال ايف ليذا الحاو بين الحي والميت لو أعطى إنسان آخر مالاً 
وقال أودعه عند ثقة» فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح 
كالشيخ عبدالقادر وقال هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه إياه فضاع لعده 
الناس مجنوناً جنونا لا يرفع التكليف وألزموه بالضمان» ويلزم هذا الذي 
ساوى بين الحي والميت أن يقول هو مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه 
وها 1لا بلع مهد عونا من التفيعة عي الراسن وخيفة عوك له 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب /الا حديث رقم 5445. والنسائيء كتاب 
الاستعاذة» باب من شر فتنة القير» حديث رقم ١4ة2.‏ 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء؛ حديث 541/94. 


3 هه 


الم لاس م لد 


0 1 هذه 0 وى 0 عنذه» 5 تجوز طْ 
الحاجات من الأموات فكيف تخطئني؟ 


وغ وض يطلان شبيده هالو خوج المخضات من بيتهها ومصيد 
أحدهما رجلا حيًا غنيًا وقال أشكو إليك الجوع» وقصد الآخر هبل وقال: يا 
هبل أشكو إليك الجوع» هل يستوي الشخصان عند جاهل فضلًا عن 
العام؟! فهذا شيء واحد يختلف حكمه باختلاف النسبة» فبالنسبة إلى هبل 
شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغنى جائز» لا يتوقف في هذا عاقل» 
وحن تع هه الع الوق قوله إن لمق الكلوف لمم عاد بل 
نداء فلا يضر عنده نداء الطالب من هبل ونحوه؛ لأنه يقول إنما الدعاء 
الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاء فصريح كلامه أنه لو استخغاث 
بالعزى أو مناة أو اللات ونحوها أن ذلك لا يضر» بياذ جدوها 
لم يسم من دعاه أو استغاث به ربا وإلهاً. 

ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنما تكون في 
الأنسنات الظاهوة: [ الكادية من انون لهسي ق قال أو رذوالة اعلا قر 
ذلك]” » بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما اميت فحركته منقطعة» 
وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم 
السرء ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت المعهودة من الحي . 

فإن قيل هذه الأوثان المعروفة للمشركين ماد كاللات ومناة والعزى 
والمقبور إنسان فما الجامع بينهما . 

قلنا نصوص القرآن في النهي عن دعوة غير الله عامة في كل من دعا من 


)١(‏ مابين المعكوفتين سقط من (أ). 


> 55ت 
ل ع ا ل 1 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين* وقال: « قلا تدَعوأ مَمَّ أله 
أَحَدا و4 لجن :6 .]١‏ وقال 9 قل دعأو وب مما يطعن ولي 
0 ع أَعَاينَا بَعَدَ إِذْ هَدَنًا نه كَلَدّى اصكيوية الث ف ل 7 
[الأنعام : ١لا].‏ وقال سل ممو قلطا وواخون أ ن تومن لامتيية لم إل مور 
لْقيَكَمَدِ دَ وهم عن ذَعَايِهم عَفِلُونَ © 4 [الأحقاف: 15]. قال البيضاوي على هذه 
الآية : هذا إنكار أن يكون أحد ع د 
المجيب القادر الخبير إلى عباحن وشو ليم ا دمحماي وما 
عن أن يعلم سرائرهم ويراعي مصاحق وفع عردء نمع غافلون» لأ 
إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. وقال 0 
دالت كشو ين مووي ماين مح من َطمِيرٍ (9) إن تدعوهر لاسمعوا 
مب لو جوأ ا أنيبكا وا 431 [ناط : ٠:‏ 14].. والذم إنما توجه إلى 
من دعا مّنْ هذه صفته سواء كان بشراًأو ملكا أو صنماً وهو مَنْ لا ينفع من 
0 ومّنْ دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما 
استجاب له لاستحالة 0 مندء وهذه صفة الميت. وقال سبحانه: 
ولي بتعون فق ارك ب طبغون تَرَحكُعْ ولا لش يتصروت 43 
[الأعراف: 11917]. وهذه لان انق ومن المعلوم أن المشركين يعبدون 
الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً والجن» ويعبدون اللات وهو رجل صالح في 
قول ابن عباس ومجاهد» ويعبدون الأصنام المصورة في زعمهم على 00 
من بمصدوته كفعل» قوم توج ل اتضويرهو عل :صون' الدي ذكرهم 
0 قانتعال لسو سد ادكه : يي بتكي 011220 
101 اا ةبه )4 با: .14٠‏ وقل: « وجتذاالمكيكة الي 
0 9-0005 22 
عَبْدَكْهُم 4 [الزخرف: ٠‏ 0 صريح في أ: 


>هنه 
الصحابة والتابعون في سورة بنى إسرائيل» والمراد بذلك بيان بطلان ما لو 
قال جاهل إنهم إنما يعبدون الأصنام فقط 
وقال اين القيم بعد كلام سبق : ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات 
والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتماء فوضع الصنم إنما كان في 
الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على صورته وشكله وهيأته 
ليكون نائباً منابه وقائماً مقامه» وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحث خشبة 
أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده» ومن أسباب عبادتمها أيضاً أن 
الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على 
بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين. انتهى 
والمقصود بيان أن عبّاد الأصنام إنما قصدوا عبادة من صوّروا الصنم 
على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو كوكب» فكل ما في القرآن من 
النهي عن دعاء غير الله والإتكار على من دعا غيره يتناول كل معبود 
للمشركين من نبي وملك وبشر حي أو ميت أو صنم» يوضح ذلك قول الله 
تعالى : #قل ادعرا الذين زعمتم من دونه# أي ادعوهم فيما همكم من 
جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم» فلا 
يملكون كشف الضر عنكم”© ولا تحويلاء أي لا يملكون كشف الضر 
بالكلية ولا تحويله من موضع إلى غيره ولا تغيير صفته. وقد قال المفسرون 
من الصحابة والتابعين إِنَّ هذه الآية نزلت فيمن يعبد الملائكة وعيسى وأمه 
وعزيراً وفيمن يعبد الجن» وهؤلاء غائبون أحياء وفيهم من هو ميت. فكل 
من دعا ميتاً أو غائباً تناولته الآية. وقال تعالى: # وَلَا تيع مْن دون أله ما لا 
يتقعاء 0 000000 
وأما الطلب من اللحي الحاضر مما يدخل تحت قدرة البشر فليس مراداً 
لنهي ولا يمنع منه» قال الله تعالى : ا كَامْتَسَمَهُ أل من شيِكَيو- عَلَ الى منْ 


2230 في (ب) العليكم؟ . 


عَدُوّو > [القصص : .]١15‏ وقال : #وَإِنِ أسَكِصَرُوكٌ ف ادن مَمَلِتِسكْمْ التَمْرُ 4 
[الأنفال: 7/]. وقال الصحابة: (قوموا بنا نستغيث برسول الله كَلنْةِ من هذا 
ا 5 00 اارتكاوار 000 البر 0 فمن ساوى بين 
ل 
ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات: من المعلوم أن أهل الدنيا 
لت لالد ل ا ال ا ل 
وقد استعار النبي 5 يك أدراعاً من صفوان ؛ بن أمية وهو مشرك» واستعان في 
بعض غزواته بأناس من المشركين» ومازال المسلمون يستقضون حوائجهم 
من المسلم والذمي والبر والفاجرء فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن 
حا ال ل 0 
موتى الكفار والفكّاق . 
قيل له: نقضت أص املف عفن نع ون العا وال رات ا : 
فإن قال: موتى الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم؛ فهو كاذب في 
الاتال يرطي دز اديت 1 ماعن اللرعو يا: الشهداء مع اسياميم 
لا تدرك بالحس ولا بالعقل فالله سبحانه أعلم بحقيقتهاء وأما سوى الشهداء 
غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء في قبورهمء وإنما هو 
افتراء وكذب من هذا الضال. 
فإن قال: إن صالحي الأموات يُنعّمون في البرزخ . 
قيل له: وضدهم يعذبون فيدركون العذاب كما يدرك الصالح 
النعيم» وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله . 


. 78 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


جر ١ض‏ (اجْرَيّ 
.ف (جن زوه 0 


والحاصل أن من سرَّى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج فقد ضل 
في عقله ودينه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول. والله سبحانه 
جعل أهل الدنيا فيها وخوّلهم ما ملكهم فيهاء ولا د يتم أمرهم إلا بمعاونة 
بعضهم بعضاً ولم يحجر عليهم سبحانه التعاون والتناصر فيما لا يسخطهء 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين واستغفاره لهم وقضاء 
حواتجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيهاء فلو كان هذا 
عصر ومن اليكل يكن عمله قد القطم, كول ل اصح عام عن 
النبي يله قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له)2© . فدل على أن هذه الأشياء 
التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو 
ذلك لويس ابعال مياه ع لانن ابتفسال واجردها تن اليه طلبها 
#- كه للب مستحيل لعجزه عانة ات مسو ا ب أولا ضرا 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراٌ فهو داخل تحت قوله : 9# ومن آم فا 
من دون عو لَاَِيَِب لم ليور الْتِيَمَةوَهْمْ ملو حول [الأحقاف: 5]. 
© وَلَامَنعٌ من دون َم لامك ولا 4 [يونس: .]١٠١5‏ 

والنبي كَللْهُ فرّق بين الحي والميت في الحديث المتقدم آنفاً» كما فرّق 
الله بينهما في مثل قوله : #وما يستوي الأحياء ولا الأموات» وجميع العقلاء 
بل والمجانين كما قدمنا يفرّقون بين الحي والميت» فالميت لا يستجيب 
لداعيه ولا يسمع دعاءهء ولو فُرض ا ا ييه 
كداعي الجمادات» قال تعالى: # اي دعو عن دونه مايا وس من 


-41 


قَطمِيرٍ (©) إن تعره ل متش دم 4 واو صَووا 6 نكا نا * 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب :ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث 
رقم 4199. 


[فاطر: 17 .]١4‏ فالمتصف بعدم سماع الدعاء وعدم الاستجابة أو المتصف 
بأحدهما ممع دعاءه رم وعقلًا تتناوله هذه الآيات ونحوها مق اي 
القرآن. 

فإن قيل : وردت الاثار يسماع الميت. 

اكع يس 9 
أنه قال ا ةع ادام و 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»”' . فهذا وغيره يدل على أن روح 
الميت ليست دائماً في قبره» وأن لها اتصالاً به لا يعلم حقيقته إلا الله؛ واعتير 
هذا بسرعة نزول الملك وروح النائم وشعاع الشمس ونحوه. 

وقد أخبر النبي يله عن صفة حياة الشهداء بما في صحيح مسلم عن 
ابن مسعود لما سكل عن ذلك فقال: إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى تلك القناديل»”2 الحديث . ففسر حياتهم بذلك . 

م لي اللا احور ع 
لسن د عا" موا لس وم فهذا يدل على أن روح 


(0) أخرجه مسلمء كتاب الإمارةء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» حديث رقم 1457 . 
(9) أخرجه لماه ال ا 414 ا ماجه؛ كتاب الوك ذكر القير 


جا 0ل 
المؤمن في الجنة» وتدل الآثار على أن لها اتصالاً به في القبر لا يعلم حقيقته 
إلا الله» قوله (يعلق) روي بفتح اللام وضمهاء والمعنى واحد وهو الأكل 
والرعي» يقول يأكل من ثمار الجنة ويرعى ويسرح بين أشجارها . 

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاءالله . وإنما المقصود هنا بيان بطلان 
قوله في تسويته بين الحي والميت» وتجويزه الطلب من الميت ما يطلب من 
الحي» وأن ذلك لا يسمى دعاء؛ - قال - وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو 
اتخاذ غير الله ربًا وإلهاً. 

وقد بين ديا عع يارد عراف لجار ب لوي ا وأما كونه 
يسمى عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك وسيآتي له زيادة إيضاح إن شاءالله 
ا 

ومما يوضح ذلك معرفة حدٌّ العبادة في الشرع وأنها كل ما أمر الله به 
ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. 

وبعض العلماء يقول العبادة هي الطاعة» اول تل امامو وار 
المحظورء ومما أمر الله به سبحانه دعاؤه وسؤاله قال تعالى: # أدعوا ري 
م مك ِنَم ايب لمعتست + [الأعراف: 55]. إلى ا ١‏ (تاتغة 
حَوقا و وَطْمَعَاً * [الأعراف: 05]. وكات تعالى: #وَيَالَ رَبُسَكُم أذغوذة 


)١(‏ وجد في هامش (ب) عند هذا الكلام ما نصه: 

ثم بعد تقريرنا الكلام في الفرق بين الحي والميت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
جواب سؤال وقد سكل عمن يعظم بعض المشايخ الموتى ويستغيث بهم فأجاب: من استغاث 
بغائب من البشر أو ميت بحيث يدعوه عند الشدائد ويطلب منه قضاء الحاجات فيقول: يا 
سيدي فلان» يستوحيه» ويستغيث بهء فإن هذا ضال ظالم مشرك عاص لله باتفاق المسلمين» 
فهم متفقون على أن الميت والغائب - كلام غير واضح بمقدار سطرين - يطلبون منه في حياته 
وهذ! هو التوسل الذي , جاءت به الشريعة. . . انتهى ملخصاً. 

فانظر حكايته إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت والغائب شيء وهذا شرك 
وضلال. كذا على هامش نسخة شيخنا. 


الت 1 م د : *5]. وقال تعالى : «إنَهُمْ كا حكاوا مدرغورت فى 


- 
سر صرح لاه 0 200 ىَ 


الْخَيِدتِ توما رغبا وَرَعَيسَأ > [الأنياء: 40]. وقال: 8 وَإِدًا ساللت 
عِبسادِى عَقْ فَإِيْ قَرِبٌ ا دَعوة لدع ذا دَحَانِ 4 [الدقوة: كلا ]. وقال: 


يل 


وَسَكَلهأ لله من قباد # [النساء: 7*]. وقال: # فَأنسفوأ عِندَ الله ءِ الرِز # 
[العتكبوت: 17]. أي لا عند غيره لآن تقديم المعمول يفيد الاختصاص عند 
البيانيين» وفي حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا: «من يدعوني فأستجيب 
له من يسألنى فأعطيه». من يستغفرني فأغفر له)20 وفي السنة من ذلك ما لا 

فإذا امتثل العبد أمر ربه فدعاه مخلصاً صار ذلك عبادة منه لربه» فإذا 
دعا غيره فقد عبد ذلك الغير. وفي السئن عن النبى يد «الدعاء هو 
العبادة»” . وني الحديث الآخر: «الدعاء مخ العبادة»© . فسمى النبي ككل 
الدعاء عبادة» فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود» وما أدري ما يقول 
هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته به هل هو عبادة أم لا 

فإن قال ليس بعبادة فهذا مكابرة 'يعرفه كل عاقل ) ومخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وإن أقرٌ أنه عبادة من العبد لربه» قيل له هل تجد شيئاً 


١١50 أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة آخر الليل» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 
.,١715 حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء حديث »١541/4‏ والترمذي» كتاب 
الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء» حديث رقم 79/7: وابن ماجه» كتاب الدعاءء باب 
فضل الدعاء حديث رقم 8748؟ء وصححه العلامة الألبان» انظر صحيح ابن ماجه رقم 
30»,. 


إفوة أخ رجه الترمد كتاب الدعاع باب 2 عام ف فضا الذعاىف حديث رقم 50-0 


.وقال: ل وضعفه العلامة 
الآلباني» انظر ضعيف الترمذي رقم 779. 


ب ِ 
واحداً يكون بالنسبة إلى الله عبادة» وغير عبادة بالنسبة إلى غيره؟ فيظهر 
حينكذ بطلان شبهته التي اعتمدها في قوله إنه لا يوجد شرعاً ولا عرفاً. 

وهذا الرجل لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم 
جائزء بل يقول هو قربة© كما يأتيٍ في احتجاجه بالاية. ثم قال وإنما 
الدعاء الذي هو عبادة [فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاً فحصر الدعاء الذي هو 
عبادة]" في تسمية المدعو ربا وإلهاً لآنه يقول إن مجرد الطلب لا يضر 
مقتضى إطلاقه» وإن كان المطلوب منه صنماً أو شجراً أو حجراً» وإن طلب 
منه مغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال الغيث وشفاء المرضى» فإن هذا 
لا يضر عنده إذ لم يسمه أو يعتقده ربّاوإلها . 

وهذا الرجل لما اجتمع بي قبل تسويده هذا بنحو ثمان سنين ومعه 
ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشبّه بها على بعض 
الناس» فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الأصل العظيم جاهل جهلا مركباً 


وصائنء وعدي العقو ف الر اكه ٌ 
وقلت له أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا يُغفرء وصاحبه عُلّد 
في النار. 


فقال: الشرك: السجود لغير الله لا غير. فأوردت عليه بعض الأدلة 
فبّهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهراء وكتبت على ورقته التي معه 
أوراقاً سماها بعض الطلبة «بالانتصار»" ومازال من ذلك الوقت يدأب 
ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التي اطلعنا عليها . 

وقوله : إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربًا وإلهأولا يقصد ذلك . 


)١(‏ سقطت «هو قربة» من (أ). 

(؟) ما بين المعكوفين سقط من (ب). 

) طبعت بتحقيق الشيخ الفاضل الوليد بن عبدالرحمن الفريان باسم «الانتصار لحزب الله 
الموحدين والرد على المجادل عن المشركين» . 


- 

فيقال: التسمية لا حكم لهاء ولا تتغير حقيقة الشىء بتغير الاسم كما 
جاء عنه يل : «أنه يأتي ناس من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها»””» وكذا من 
سمى الزنا نكاحاً» فالتسمية لا تزيل الاسم ولا الحكم؛ ومن عامل معاملة 
ربوية فهو مرابي وإن لم يسمه رباء فكذا من ارتكب شيئاً من الأمور الشركية 
فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلًا وتشفعاً ونحوه. 

والشيطان لما علم أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألهاً 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» ومما يفضح هذا في قوله إن طلب 
المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء» وإنما الدعاء (الديهن 
عبادة فهو اتخاذ غير الله ريا وإلهاً. 

فعلى قوله أن من نادى إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف كرياته 
مع كونه لا يسميه ربًا ولا إلهأء بل يقول أنا أبغضه ولكن أطلب منه 
حوائجي وأستنصر به على عدوي لأنه يقوى على ما لا يقوى عليه البشرء 
ولا يضرنيٍ ذلك على مذهب الشيخ داودء لأني لا أسمي الشيطان ربا ولا 
إلهاً ولا أعتقد ذلك فيه [فعلى مذهبه الباطل أن هذا جائز]” . 

علق ذلك أن كل اهدقع بان فاف ناهر قي وقد قديا 
تعريف العبادة فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان 
لا يظنه شركا ولا تألهاً وسماه بأي اسم شاء. فالمشرك مشرك شاء أم أبى» 
كما أن المرابي مراب شاء أم أبى . 

يوضح ذلك أن من أطاع مخلوقاً في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل 
الله فقد اتخذه ربًا وإلهاً من دون الله» قال الله تعالى 8 ا 


89/854 أخرجه ابن ماجهء كتاب الأشربة» باب الخمر يسموبما بغير اسمها حديث‎ )١( 
. 4١5 والإمام أحمد في المسند (5/ 74) وصححه العلامة الألباني انظر الصحيحة رقم‎ 
مابين المعكوفين سقط من (ب).‎ )( 


جد أله 
000 أ أ 0 ع سام 6 
وَرعسَحَهُمْ رابا من دون الله وَالْمَسِيحَ وت مَرَيمَ وَمَآ أمروأ إلا 
لِعسدوا ال و 1 الت 0ه سْبَحكَدَةٌ عدا مشرركوت 4# 
[التوبة: .]51١‏ وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن عذي د بعاتم نم 
قل الي دكات وداتضر و الخامدة فجيع التي 05 بكرا عله الذي 
7 ا يكاين ثريب أل الآية فقال للنبي 
ا م فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»" : 

وقال ابن عباس وحذيفة بن اليمان في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم 
[في بني إسراتيل؟ قال: كانت الربوبية]© أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا 
به وما نبوا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بشىء» فما أمرونا به ائتمرنا وما هونا 
عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا©» الرجال ونيذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم . وقال أبو البحتري: أما !! نهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن 
م يدعي 

فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسمّوا أحبارّهم 
ورهبانهم أرباباً ولا آلهة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم 
ولهذا قال عدي إنهم لم يعبدوهم» وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه ولا 
لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس بعبادة 
لهم فلم يكن ذلك عذراً لهم ولا مزيلًا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه. 


.7:96 أخخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» حديث‎ )١( 


41 ه١‎ 
9 


ما بين المعكوفين سقط من (ب). 
هوف في (ب) «فاستضحوا» . 
2 أخرجه أبن جرير (5/ 23700 , 


١ 
فكذلك ما يفعله عاد القبور في سؤالهم من المقبورين قضاء الحاجات‎ 
وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح عبادة منهم للمقبورين‎ 
وإن كانوا لا يسمونه ولا نظيو تسعي و‎ 

ويوضح ذلك أيضاً ما روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله وَليْةُ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله يَكلِِ: ازيبا لحتو قلح بواللى العتى ده كينا 
قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون4 لتتبعن سنن من كان قبلكم»" ء فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما 
كانوا يظنون أن الذي طلبوه من التأله لغير الله لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ويعرفون معناهاء وخفي عليهم أن ذلك الذي طلبوه ما تنفيه لا إله إلا الله؛ 
فلم يكن ظنهم مغيراً لحقيقة هذا الأمر وحكمه. ْ 

اومن له معرفة بما بعث لله به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من 
دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من فعل . 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وأقبح من الذين قالوا 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

قال ابن القيم رحمه الله : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن 
بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده» فأي نسبة للفتنة 
حمر وى ساد ا م ره 
تعالى : 9# ما كان لسر أن يُوْمِيَهُ أله الكتب وأ العكم الدبو م يول تاي 


2230 أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم حديث 
18. 


كلل 1 
وأ بادا لِى من دون الله ولك كوا ركنن يما كسم تُمَلْمُونَ لكِكب وَيِمَا 
كسم تَدَرسُوكَ (9) إلى قوله مسلمون4 آآل عمران: *]. 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال قال أبو 
رافع القرظي حين اجتمعت اليهود والنصارى من أهل نجران عند النبي كله 
ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد منا أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوتريد 
ذلك منايا محمد؟ فقال رسول الله كل : «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر 
بعبادة غير الله» ما بذلك بعثتى ولا بذلك أمرني» فأنزل الله في ذلك قوله: 
ها 56 شر أن ييه أله الكتدت والغكم والشبرة دم ول نكاس كرثرا 
بادا لي ين دون أ - إلى قوله ‏ مسلمون4” . 

فبين سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أرباياً من 
دون الله» وأنه يكفر بذلك وإن لم يعتقده ربوبية أو لم يسمه ربّاء وأن من أمر 
بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أرباباً من دون الله فكيف بمن هو دونهم» وهذا 
الذي يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم من الأموات 
والغائبين!! ويقول بجواز الذبح والنذر لهم » وغير ذلك من أنواع ش 
العبادات غير السجود لهم!! لأنه حين كلمته قال إن الممنوع منه السجود 
للميت فقط. فحقيقة قوله إن الله سبحانه أمر عباده أن يتخذوا أهل القبور 
أرباباً من دون الله» وإن تبرأ من ذلك فهو حقيقة دعواه. 

قوله: والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائيين ليس 
ناد برهو ماموو يه قرهاايات والعاديف راثا الب لذن الآرل قله 
تعالى : « يَكَأَيْها لصح ءَامَنوأ نشوا لَه وَابَتَعُوَا ليه الْوسِيَةٌ» [لمائدة: هم]. 

فالعجب من هذا الملحد لم يقتصر على الجوازء بل ادعى أن الله أمر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 517 77) وابن أبي حاتم (191/5). 
(5) سقطت «لهم» من (ب) و(ط). 


عباده المؤمنين بذلك؛ ولعله يرى أن الأمر فيما فهمه من الآية للوجوب» 
لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه إلى الاستحباب. 
وبكل حال فهو يقول إن الله أمر عباده المؤمنين أن يفزعوا إلى الأموات في 
قضاء مآربيم وكشف شدائدهم سواء قال إن الأمر للإيجاب أو للاستحباب» 
ومقتضى كلامه العموم في جميع الأموات صا حهم وطا حهم!! ما أجرأ هذا 
على الكذب عل الله والإلحاد في آيات الله بوضعها”' على غير ما أراد الله . 
قال الله تعالى : # إِنَّألَذِنَ يُلْحِدُونَ ف -َاينيَنا لا حْفَوَنَ كينا * [فصلت: .]4١٠‏ قال 
ابن عباس : #يلحدون في آياتنا يضعون الكلام على غير مواضعه . 

قن التاق« لاق لاقي تناع وفعت ملكا 
ِعَيْر عِلْوِ © [الأنعام: 144]. فعلى قول هذا أن الله يحب من عباده أن يطلبوا 
حوائجهم من الأموات والغائيين» وأنه ينبغي الإكثار من ذلك والإلجاح في 
الطلب منهم لأن الله يحب الملحين في الدعاء» ويقتضي أيضاً أن يستكثر 
الإنسان من المدعوين المطلوبين ويعلق قلبه ورجاءه بالكثير منهم بحيث 
يقول لو لم يجبني بعض أجابني الآخرون. فيصير الاستكثار أوثق عنده 
وأحب إلى الله" في زعم هذا الضال فيا سبحان الله!! أءرباب متفرقون خير 
آم الله الواحد القهار؟ ! 

وظاهر كلامه في إطلاقه أنه يُطلب من الآموات والغائبين كل شيء . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جوّز أن يُطلب من 
المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره شر من كفر عبّاد 
الأصنام» فإنهم لا يطلبون منها كل ما يطلب من الله كما قال تعالى: #قّلَ 


3-4 


كر سام سكر» ع ع 0 0 01000 01 ددع ب 2-000 
رَءَيْتَكُم إِنْ أتذكم عدَّاب الله أو أتدّكم السّاعَة أ : لَه يَدَعُونَ إن كنترٌ صَدِقِينَ (( 


اح ا اك ا ل م مح ب ا 
بل ياه تدعون فيكف ما تَدَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنْسَونَ ما حَشْرِكُونَ © [الأنعام : ١١4٠‏ 4]. 


ره 


)١(‏ في (ط) «بوضعهما». 


عق 
م 
2 (يِيّ (لزون 


فبين سبحانه أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يطلبون إلا الله في كشف 
الشدائك وجلب الفوائد. وقال: ##وَإِدَاصسَمم صر و ف التر هل تو دغف لا 
م4 [الإسراء: 309]. قال وقد وقع في كثير من ذلك مَنْ وقع من العامة 
وغيرهم. انتهى 

وافتراء هذا الرجل على الله أعظم من افتراء اد اجن الله عنهم 
بقوله : ا وَإِدَا صو مَِسَة الوأ دا عابنا واه رن يها ل إرى أله اد 
| لمعمل 4 [الأعراف: 178. نزلت هذه الاية في الذين يطوفون بالبيت عراة» 
اتبعوا في ذلك 0 ويزعمون أنه مستند إلى أمر الله» فقال تعالى مكذباً 
لهم 8 إك لله كايا المحم لو أََفْولُونَ عل أله ما لا تَقَلَمُورت 4 [الأعراف : 78]. 
وهذا يقول: إن الله أمر بدعاء الأموات والغائبين ووجدنا الناس على هذا 
0 ش 

وهذا الأمر الذي ادعى أن الله أمر به» مما بعث الله الرسل من أولهم 
إلى آخرهم ينهون عنه. قال تعالى : 9 وَلَقَدْ بدا فى كُلٍ مو يَسُولًا رح 
عبد وا أله و جتنا جوت 4 [النحل : : ]. وما أَرَسَلَْا من قبإلكت من 
سول إلاؤيص إِلَه َمل له إلا َأءَامْبْدُون» [الأنبياء: 70]. والآيات في هذا 
كثيرة معلومة. والدعاء من أجل العبادات كما في الحديث المرفوع : 
«الدعاء ميخ العبادة»”' قالوا: معناه خالص العبادة» لأن الداعي إنما يدعو 
عند انقطاع أمله نما سوى الله وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص. وفي 
الحديث الأعن: (إن الدعاء هو العبادة)© - . وفي الحديث الاخخر: (إن الله 
يحب الملحين في الدعاء» © وني حديث آخر: ١من‏ لم يسأل الله يغضب 


لك تقدم تخريجه ص 97 . 
2220 تقدم تخريجه ص ؟5 . 
مرف ذكره العلامة الألبني في السلسلة الضعيفة رقم 311 وفي الإرواء رقم 19+ وقال حديث 


موضوع رواه العقيلٍ في الضعفاء والقاسمي في الفوائد. 


ود 
عليه)”' وفي الصحيحين عن النبى يَليِْةِ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له0© . فذكر أولا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم 
الاستغفار» والمستغفر سائل كما أن السائل داع. فعطف السؤال 
والاستغفار على الدعاء من عطف الخاص على العام الذي يتناولهما وغيرهما 
قاله شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى . 
والله سبحانه أمر بدعائه في كتابه في مواضع » والنبي كَكةِ كان يكثر من 
دعاء الله واستغفاره وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. وقال تعالى: #إياك نعبد 
وإياك نستعين* قال ابن عباس : (إياك نعبد) إياك نوحد ونخاف ونرجو يا 
ربنا لا غيرك #وإياك نستعين* على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: 
يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم كلها. وتقديم 
المعمول في الكلمتين يفيد الحصر والاختصاص عند البيانيين وجميع المفسرين 
والقاري” لا ذكر الحقيق بالحمد وصفه بصفات عظام يتميز بها عن سائر 
المخلوقين. وتعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات» خوطب الموصوف بتلك الصفات فقيل إياك يا من 
هذه صفاته نعبد» وإياك نستعين لا غيرك . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع 
والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد» حتى قيل أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها ني 
التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع معان هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعاءء باب ؟ حديث "الا"*2 وابن ماجهء كتاب الدعاء» 
باب فضل الدعاء (1851) . 

(0) تقدم تخريجه ص 17 . 

(*) في (ط) «قال القاري» . 


معاني القرآن في المفصل » وجمع معاني المفصل في الفاتحة» وجمع معاني الفاتحة 
في #إياك نعبد وإياك نستعين» وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين 
عبده نصفين فنصفها له وهو #إياك نعبد» ونصفها للعبد وهو #إياك 

فالله سبحانه فرض على العباد أن يعبلوه وححذه» وأن يستعينوا به 
وحذه» وهذا الملحد المفتري على الله الكذب يقول إن الله يأمركم أن تستعينوا 
بالأموات والغائبين وترغبوا إليهم في مهماتكم!! ما أعظم هذه المحادة لله 
وقد قال تعالى: #وإلى ربك فارغب# أي ارغب إليه لا إلى غيره» وقال 
النبى مَك : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”2 . وقد قررنا 
فيما تقدم تعريف العبادة وأن كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو 
استحباب فهو عيادة» فإذا دعوت الله فقد عبدته» فإذا دعوت غيره من ميت 
عبدته» [فإذا سجدت لغيره صرت عابداً لذلك الغير» فإذا ذبحت لله فقد 
عبدته ]29 » فإذا ذيحت لغيره صرت عابداً له وهكذا سائر العبادات» هذا 
مع أن نصوص القرآن في النهي عن دعاء غير الله وذم من فعل ذلك والإنكار 
عليه أكثر من النهي عن خاصية السجود لغيره كما هو معلوم عند الخاصة 
والعامة. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون: 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة» وفسر 
قوله سبحانه: #ادعوني أستجب لكم# بهذا وهذا” . ش 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد بعد آيات ذكرها: وهذا في القرآن 


.8١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) مابين المعكوفين سقط من (ب) . 
() في (أ) «بالوجهين» . 


هك 
كثير يبين أن المعبود لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعى للنفع 
والضر دعاء المسألة» ويّدعى رجاءً وخوفاً دعاء عباده» فاعلم أن النوعين 
متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة ‏ إلى أن قال وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه 
كليهما ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعمال له في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً . انتهى . 

فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء 
المسألة حقيقة» فهو نبي عن كل واحد منهما حقيقة» قال تعالى : : « انيت 
لانن الها لكت من قطجيرٍ 407 [فاطر: ]1 قينا يتناو 
نوعي الدعاء ثم قال: +9 إن العوهر لا معو عاد 4 [ناطر: 14]. فهذا 
صريح في دعاء المسألة ولهذا قال 8 وَلَوُمِعُوأ ما أستيحا تسو 14]. 
مسر ع ل جاح اح لي وان ره ب له لو 
لسعة لا يسعحق أن يذغعى» وهذه حال الميت لا يسمع دعاء من دعاه» ولو 
فرض أنه يسمعه لم يستجب له لعجزه ه فقوله سبحانه : ## واليّس> لغوريتت 
ف د رما لك من فَطْمِيرٍ # [فاطر: 1] “اذ الاق تفاولان كل من 
يدعوه المشركون من دون الله . ومعلوم أغهم يدعون" الملائكة وا مسيح 
وأمه وعزيراً والجن واللات وغيرهم» وبعض من يدعونه ميت يدخل في 
العموم . 

فإن قبل إن الميت يسمع. حلي لعا ا يثبت أنه يسمع كل 
كلام» فقوله عله : اما من مسلم يسلّم عي إلا رة لله عل روحي حتى أرد 
عليه السلام»”' . وكذلك الحديث الذي تقدم ١ما‏ من مسلم يمر بقبر أخيه 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 


(1) في (ب) ايعبدون» . 


(0) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء حديث .7١ 5١‏ 


حت 050 
السلام»”© . يدل على أن رد الروح يحصل حين السلام . 

وقال الله تعالى. : < كل نعو نعمت من دوزي قلا بيلك 
عسَكُم ولا عَوْملًا () لبك أن دغر ينتفورت إل م 00 0 
0 يعاو 20 | ِدَّعَدَابَ يك 0 2و4 [الإسراء: 5ه - 0 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على هذه 
الاآية لماذكر أنَّ السلف من ذك رن المراديهم الملائكة» ومنهم من ذكر معهم الإنس 
الب اماو اه ومنهم من ذكر ام : إن السلف يذكرون 

جنس المراد من الآية على التمثيل كما ما يقول الترجمان لمن سأله عن لفظ الخيز فيريد 
رغيفا والآية هنا قصد بها ال: لتعميم لكل ما يدعى من دون الله ؛ فكل من دعا ميتاً 
أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته 
هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فيما يُقدَّره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نبى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية ولايحولونه مِنْ موضع 
إلى موضع ومِنْ حال إلى حال كتخيير صفته أو قدره» ولهذا قال ولا تحويلا» فذكر 
نكرة تعم أنواع التحويل وقال تعالى : 8 وَأَنَمُ كن َال من لض ودود رجا من 
بن اوه رصقا [الحن : 5]. كان أحدهم إذا نزل وادياًقال: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه . فقالت الجن : الإنس تستعيذ بنا. فازدادوا رهقاً. قد نص 
الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذاما استدلوا به على 
أن كلام الله غير خلوق لما ثبت عنه يك أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك؛ فإذا 
كان لا يجوز ذلك فأن لا يجوز أن يقال أنت خيرٌ معاذ يُستعاذ به أولى. 
فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب وهي ألفاظ 
متقارية + اندي . 


200 تقدم تخريجه ص 4١‏ . 
(0) في () «فلآن لا يجوز» . 


0ه 3 

وقد قدمنا بعض الأحاديث التي فيها تسمية الاستعاذة دعاء ولهذا 
كان الأئمة المصنفون يدخلون أحاديث الاستعاذة© في أثناء كتاب الدعوات 
كصاحبي الصحيحين وغيرحماء لأن الاستعاذة عندهم دعاء حقيقة وهذا 
ظاهرء فقول الإنسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن يدفع عني أو يرفع 
عني كذا فهو في الحالتين ساكل طالب داع» فانظر إلى قوله - رحمه الله - فكل 
من دعا مَيثاً أو خايا تناولته هذه الآيةء وهو ظاهر لأن مؤلاء غائبوث 
كالملاتكة والمسيح» وغائب الملائكة أقرب من غائب البشر ويقدرون على ما 
لا يقاو عليه ابي وهم يكرلون وسائط فيا يتثره الله باقعاليتع »بون أريد 
بالآية من هو ميت كمريم وعزير ومن المعلوم يقيناً أن أموات البشر وغائيهم 
لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال» فالاية 
تتناولهم قطعاًء فيقال لداعيهم أدعوهم” فإنهم لا يملكون كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا. 

وقال ابن القيم في المدارج: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج 
الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العام فإن اميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلًا لمن استخاث به وسأله 
قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء والميت محتاج إلى من يدعو له 
ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي كك إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم؛ ونسأل الله لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا 
وزادو قم ريانة العيادة وامنتض” الحوائج والاستغاثة , بهم » وجعلوا قبورهم 
أوثاناً تعبد» وسموا قصدها حجاًٌ فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصو 
الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئاً بذمهم وعيبهم 
)١(‏ في (ط) «الاستغاثة». 
6 والساوزت) نادمه 


د 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنتقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
بهذا وأء هم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء أعداء الرسل وأهل 
التوحيد في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم» وما نجا من شرّك 
هذا الشرك الأكبر إلا من جرّد توحيد الله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليّه وإلهه ومعبوده» فجرّد حيّه وخوفه لله 
ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته باللهء» إذا سأل سأل الله وإذا 
استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله . 

إن المسيح عبدء قالوا تنقصت المسيح وعبته. وهكذا أشباه المشركين لمن منع 
اتخاذ ا م اده الله فيه 


0 موه لذ انوي مقط وس د فلن ليه جزل 
مرشدا. 


وقد قطع الله سبحانه في كتابه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعاً 
وام عن تأمله: وعر ها ان من "اكد يق لاوز اشوا ا دعبا ديو ككل 
العتكبوت اتخذت بيتآً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» 
فقال تعالى : < ل اغا الت رَعمَمْ: نهو نه تسوت يقال كرف 
لسوت ولا لاض وماك فيهسا ين شرل كا هعنم ين طهر () ولا نَع 
القَمَة عتم إلا لِمَنَ أؤمت لم 4 نا 1 الت لك إثما يقخل مغرو ذه 
لا يحصل له به من النفعم. والنفع”© لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الخصال الأربع : إما مالك لما يريد عابدٌه منهء فإن لم يكن مالكاً كان شريكاء 
فإن لم يكن شريكاً كان معيئاً له وظهيراً» فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان 
شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتباً منتقلًا من الأعلى إلى ما 


)١(‏ سقطت «والتفع» من (ب). 


دونه فنفى اخّلك والششركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك» وأثبت 
شقاعة لا تضيينا فنها لخرك وهي الشفاعة بإذنه» وكفى بهذه الف ور 
ونوهانا وتعاة وقرينا للعوهية وقطعا لأضيو ل انكر 1ك م001 أن عقلهاء 
والقرآن تملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع 
تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ول يُعقبوا وارثء وهذا 
هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئتك قد 
خلوا فقد ورئهم من هو مثلهم وشُّر متهم ودونهمء وتناول القرآن لهم 
كتناوله لأولئك”" ٠‏ ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» 
وهذا لأنه إذا لى يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه 
وأقره ودعا إليه وصوّبه وحسّنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل 
الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه. لطن لا عرييا اد لاخر 
المعروف متكراً والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنةٌ بدعة» ويكنن الأتنان 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدّع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة 
الآأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً والله المستعان. 

هذا كلامه رحمه الله في زمانه فكيف لو أدرك هذا الزمان فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقال ابن القيم أيضاً: قال شيخنا وهذه الأمور الميبتدعة عند القبور 
مراتب» أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس ‏ قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» ولهذا قد 
يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعبّاد الأصنام» 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب» يدعو أحدهم من يعظمه 


2000 قِ رط (وموارده). 
(؟) في (ط) «كتناول أولئك» . 
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فيتمثل له الشيطان أحياناً وقد يخاطبه ببعض الأمور الغائبة» وكذا السجود 


المرتبة الثانية: أن يسأل الله بهء وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو 
بدعة باتفاق المسلمين. 


الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. فهذا . 
أيضاً من المتكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة» وما علمت في ذلك 
نزاعاً بين أئمة الدين» وإن كان كثير"؛ من المتأخرين يفعل ذلك» ويقول 
بعضهم قبر فلان الترياق المجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان 
يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر . انتهى . 

قال ابن القيم: ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسناً 
اوضاع الشرع إلى اوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا 
بها" تحت أمر غيرهم ‏ قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور وإكرامها بما نبى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. 
وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وأخذ تربتها تبركاًء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 

وقال شيخ الإسلام وقد سئل عن رجلين تنازعاء فقال أحدحما لابد 
لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك . 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة 


)01 في (ب) «كثيراً) . 
0( ُ (ب) «يدخلونا». 


لخ 
تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به 
وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا مما أجمع 
عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم يثبتون الوسائط بين 
الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله أوامره ونواهيه قال الله 
ال 0000 فى يب الملقِحكةٍ رسلا ومس النَاين» [الحج : 0]. ومن 
أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 
وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألونه”؟ ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر 
الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون مهم المنافع 
ودفع المضار. فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
وساليع جني الدائع وذ المضاره عل أن مالع غتران الاتري وهدايه 
القلوب وتفريج الكربات وسه الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين إل أن 
قال مقن الس ربياف كولوين حالف اساي ارون ا 0 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وأن الله 
إنما هدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهمء بمعنى أن الخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله» كما أن الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقرمهم 
منهم والناس يسألونهم أدب منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم 
ب ارصاق دراي عن لبهم ب لاف ريم أقرب إلى الملك من 
الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجد كيو كان تقر ك عت .أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق 


غ0 في (ب) «يسألونهم». 
(؟) في (ب) «الذي يكون)». 
(0) في (ب) «لأبأ» . 


3 


ا 
م <١نينّ‏ (إلزوئسسى 52 


وجعلوا لله أنداداً. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى 
نإن هذا دين المفركين باد الأوتان النوع كانوا يقؤلوت إن قائيل الأمياء 
والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله . انتهى ملخصاً. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
قال: فإذا كان في زمن النبي يِه من قد مَرّق من الإسلام مع عبادته العظيمة 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضاًء وذلك بأمور 
منها: الغلو الذي ذمه الله» كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عَدَيِء بل الغلو 
في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا 
سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله أرسل الرسل 
وآنزل الكتب ليُعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله 
آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين أو صورهم لم يكونوا 
يقولون إنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله . فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعى أحد من دون الله لا دعاء عبادة ولا 
دعاء استعانة . انتهى . 

ونصوص القرآن كثيرة مصرحة بأن المشركين في الشدائد ينسون 
0 من الملاتكة والبشر وغيرهم ويخلصون الدعاء لله وحده كما قال 

لى: # كل ست 2 أ أو ادكه أَلتَمَاعَة عير امد ءِ يَدْعْونَ إن 
ميو )لف قط كنف اقلخ لد ردكة ركوب يج 8 
[الأنعام: .]4١ 4٠‏ وقال: ## وَإِدَا مس الاضكن ص دعا رَيّمُ مُنيبًا لبد 4 
[الزمر: 8]. الآية. وقال ودام 0 ذَاأرَةيما 
لما كرك عه دز ماحكاة د وها الم رتش 4 ابرق 1 . والايات 


في ذلك كثيرة معلومة . فالله سبحانه رضي إخلاصهم في هذه الأحوال. 


1د 3 

ومقتضى قول هذا المفتري أن الله سبحانه أمر بالطلب من الأموات 
وغيرهم» وأن الله يحبه ويرضاه» وأن يكون عدم إخلاص هؤلاء المشركين في 
الشدائد أصوب» وأن الأولى بهم الاستمرار على الطلب من الملائكة والمسيح 
وعزير وغيرهمء لأن ذلك من الوسيلة التي أمر الله بها في زعم هذا الضال. 
وكفى هذا فضيحة له. 

وما يزيد ما قررناه وضوحاً أن الله سبحانه سمّى الدعاء في كتابه ديناً 
قال سبحانه: 8# فَإِدًا ركبا في لفلف نا أنه مده ل ألو 
[العتكبوت: 10]. #8 وَإِدا نيم تع الكل * عا لَه مِِصِينَ لَه لين 
[لقمان: **]. وقال: كذ ب الث يقبي بريح طب وفوا ع 
جَهَتَهَا رِيح عَاصِفٌ وَبَاءَهُمٌ الت ون كل كوو أل سكل بيس دوا أله 


3 


مخلصِين لَه لَه أَلزنَ # [يونس : ؟517؟]. والمراد بالدين 5 هذه الآيات الدعاء عند 
عع العرين .وهو ظاهر مفسر في مثل قوله 0 وَإِدَامَسَكُمْ لصي في البتثر 


صَلَّ من يعون إلا ياه [الإسراء: 57]. وني قوله : « أَغَيْرَ لل بَدَعُونَ إن كر 
صدقِينَ لني بل إِيَّاهُ دعوت © [الأنعام : 434] قال ع فل كن ميك من 
لت لاخر تقر سنا مخ 4 اانا 11 سراً وعلانية #8 لَينَ 
مدنا من عزو لَمَكْونَ ينَ أَلشَدكِينَ 4 (الأنعام: 7]. أي يقولون لعن أنجيتنا من 
هذه لتكوئن من الشاكرين. وذكر سبحانه الدّين في هذه الآيات معرفاً 
بالألف واللام وهو الدعاء. وقال : 9 وما | إلا لذو لله مص لَه 4 
[البينة : 8]. وقال : < فَأدْعُوأ لَه خلصِيت لَه د أَلينَ مو 538 الْكوْرُوقَ # 
[غافر: 14]. وقال: #فادعوة مخلصِين له يرح لََمَدُ يِه رب الْعلبِيت 4 
[غافر: 15]. وقال: #8 فأعبد أله مخِصًا لَه أ أل َه لذن 21 


ىا 


ا 
ِصَا لَه ألتيست 3( ألا ره لذن لخااض »* 
[الزمر: ؟-] وقال: #قل إو أمرد 0 
شك "الله سبيدائة 'الاعاء هيبا .امن 
العرق وم جزلة الذوة العا 01010005 من 'البون لخر الله ققد 


ظلن 

أشرك. وقد قال تعالقى: « وَعَنْدِلْهُمْ حَقٌَ لا تون يتنه وَيَحكُون 
ليينُ حلم يله [الأنفال : : 4*]. أي وحتى يكؤن الدين كله لله فمتى 
كان شيء من الدين لغير الله فالعصمة منتفية» ومن أنواع الدين الدعاء 
تفن القر ان» 

فإن قيل ما معنى الوسيلة في قول الله سبحانه: 8 وَأَبْتَعُوا لَه 
َلْوَسِيكَة4 [المائدة: ]. قيل : المراد بالوسيلة التقرب إليه سبحانه بفعل ما 
أمر به وترك ما نمهى عنه . 

قال البغوي : الوسيلة القربة. وقال البيضاوي أ ها كتوسلون يه إلى 
ثوابه والزلفى لديه من فعل الطاعات وترك المعاصي . وقال ابن كثير: المعنى 
تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ‏ قال وهذا إجماع من المفسرين وكذا 
قوله في الآية الأخرى : # ينغو إِلَ رَيَهِمْ الْوْسِيكَة 4 [الإسراء: 0ه]. [قال 
البغوي: الوسيلة القربة وقيل ا كل ما يتقرب به إلى الله. وقال 
البيضاوي: يبتغون إلى ربهم الوسيلة]”© بالطاعة. أي هؤلاء الآلهة يبتغون 
إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب 
منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير الآقرب ونحو ذلك. قال ابن كثير: وقيل 
يحرصون أمهم يكون أقرب إلى الله وذلك بطاعته وازدياد الخير. وقول البغوي 
ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به هذا لفظ البغوي لا ابن" عباس» 
وضلّ الناقل في عزوه إلى ابن عباس . فإن كان معنى هذه الكلمة كما قال 
البغوي فالمراد بذلك ما كان يفعله الصحابة مع النبي يل في حياته” من 
طلبهم دعاءه لهم واستسقائهم به في أحاديث كثيرة» وما فعله عمر بعد موته 
كد من استسقائه بالعباس لي قوله: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (أ) و(ب). 
(؟) في (ب) و(ط) الابن». 
(9) في (ب) «في حياهم». 


هلله 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)”©» . وكذلك فعل معاوية مع يزيد بن 
الأسود الجرشي لا استسقى قال: (اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يزيد يا 
يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا)”” . فهذا من 
الوسيلة. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله 
بالأعمال الصالحة التي أمر الله بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
بأعمالهم الصالحة» وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع 
فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة» 
وقوله: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة* فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما 
يتوسل به؛ أي يتوصل به ويتقرب إليه به سبحانه سواء كان على وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الآمر أو كان على وجه السؤال والاستعاذة به رغبة إليه في 
جلب المنافع ودفع المضارء ومن ذلك سؤاله بأسمائه وصفاته كقوله: 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنَّان يديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام . 

واستدل المعترض بقول الله سبحانه #لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً». قال: فقد أخبر أن الله ملّك المؤمنين الشفاعة» فطلبها 
تمن يملكها بتمليك الله له لا مانع منه» كمن طلب المال وغيره تمن ملكه الله 
إياه» ومراد المنادي له يله والمتوسل به إنما هو الشفاعة . انتهى . 

قؤلهة إن أش ملك :الومين الشفاعة كما ملك أهل الدتيا امال وغاره: 
فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفيمن لا يرضى أن 
يشفع فيه" » كما أن أهل الدنيا [يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يك حديث .7171١١‏ 


.)171//5( أخرجه ابن سعد ني الطبقات (7/ 55 5) والذهبى في السير‎ )١( 
. في (ب) «وفيما يرضى أن يشفعون فيه)‎ )*( 


0-6 ْ 
سبحانه وقد]”2 يتصرفون تصرفاً لا يرضاه الله» يتصرفون بحسب اختيارهم 
لا بأمر الله لهم وإذنه» فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه [ويمنعون من 
يحب الله إعطاءه ]© » بل يعطون من نبى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله 
بإعطائه ويقرّبون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه» 
وليس كذلك حال الشفعاء عند الله. ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بوجود أمرين اا ع و 0 . فمتى 
0 الأمران أو حدقا 2 يوجد شفاعة قال تعالى : < »وك ين تلك فى 
توت لا م سَمَعَئُُّم شيا إلا من بد ل يد أنه لم يله وضع 2 54 
[النجم : 7 وقال: « من وا الى يكم عَم إِلَّدددة» [البقرة: 06؟] . وقال 
تغال: لمان سَفِيعٍ إلا من بعد إِذيْك # [يو: : *]. وقال تعالى: 8 يَوْيرْل لا 


3 10111 وم 


تع اشع امن أ أذ دهع وَيْض كر ل 400 # هه 4 ا وقال: # أي 


الحو لحيل الو شنماء كل أر سسكا وا لد دل يا يعقوت اوقل 
َه ألمَّفَحَدٌ ئّ َم مُلَكُ السَمُوتِ وَالْاَرَض ثُمَّ, ليه عرس 9 4 
[الزمر: "57ء 155]. 


وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك5 . 
فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون 
تنم بح ردم » وفيمن لا يرضونه» وهذه هي الشفاعة الشركية التي 
نفاها القرآن» وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وملكهم 
فيهاء فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم يقول: أعطوني مما في 
أيديكم بحرا ب امون لتر امراك كول امتعواريء . فتبين بطلان 
قياس هذا وضلاله . 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
(؟) ما بين المعكوفين سقط من (ب) . 
(6) سقطت «عند الملوك» من (ب) . 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق : ولهذا كانوا في الشفاعة 

فالمشر كون27 انهو التشاعة الع هن خرك» كشفافة الخلوق عدد 
المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم 
بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه 
الشفاعة عند الله مشركون كفارء لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه» بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافع» ولهذا 
قال: «أمَا لَكُم من دوزو من وي ولا طَفِيع * [اليسة 2 إل أن قال برآم 
الخوارج والمعتزلة”© فإنهم أنكروا شفاعة نبينا كلكِ في أهل الكبائر من أمته 
القرون. 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة وأئمتها ومن 
تبعهم بإحسانء أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسولهء ونفوا ما نفا 
فالشفاعة التى أثبتوها هى الشفاعة التى جاءت بها الأحاديث» وأما الشفاعة 
التي نفاها القرآن - كما عكسه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه 
الأمة ‏ فينفيها أهل العلم والإيمان» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء 
بمنزلة شركاء الملك . والله سبحانه قد نرّه نفسه عن ذلك . انتهى . 

قرا انه كالمو السنافة مول قر دمخي 
« لا يَتْلكْوْنَ الشَّمْحَدَ ِلَّا مَنِ أعَدّ عِندَ لمن عَهَدَا 4 [مريم: 17]. وقوله: 
)١(‏ وهؤلاء هم القسم الأول من أصناف الناس في الشفاعة. 
(؟) وهم القسم الثاني. 


دهلة 
« ولا يَيِْكُ الدرح يدَغُوبت من دونه التَّفْعَةَ عد إلا سهد ِألْحَقَ وَهُمَ يَملمُونَ 4 
[الزخرف: 85] . بناء على أحد قولي المفسرين + إن الاسخناء فى الأيدن صل 
فإطلاق القول بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة خطأ ٠‏ بل الشفاعة كلها 
لوده رز ذا التشكة #32 ررس ها رافق مجان هناما 
بإذنه» وأخبر النبي يَكيْةِ أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون» وعلى هذا 
فمر' ن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إن مََتَ ما أذن له فيه فقط» امام 
يؤذن له فيه» في قلبيك تعلق غل, الآذن والرضا؛ لا تمليك مطلق كما 
يزعمه هذا الضال. وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى 
يقال له: ارفع 00 اع واشفع تشفعء قال الله سبحانه لأكرم 
الخلق عليه: 9# ما كات لبي وَألدي َامَنوًا أن مَسْتَغْفِرُوأ للمَتْرحكين ولو 
حكاقا أزل فك ورا عي تر ل أن 2 ِ صَحَدبُ لح 4 [التوية : #اواع]. لا 
قال كله في حق عمه: الأستففرن لك ما ل أنه عنك»” » وقال في حق 
امنافقين ط أسْتَغْفِرَ كم أ وَ لا مَسْتَفْفْرَ لم إن مَسْتَعفِر طُمْ سه ميقن 1ه ذفن نم أن 
لح [التوية : 6 
ا و ا جديا 
تقدم جواب ذلك» وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوهء كما 
اه ا سْنَعوُنًا عند الل 4 [يونس: 18]. 
اما نتَبْدُهُمَ إِلَا وبآ ِل أله لح 4 [الزمر: *]. لم يقولوا إِنَّ أحداً من 
الملائكة أو المسيح أو عزيراً أو الجن يستقلون بقضاء حوائجهمء وإنما 
يقولون إخهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا . 
وقوله: إن الصحابة كانوا يطلبون منه يَلْةِ وم ينكر عليهم» ولم يقل 
أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الإذن قال فدل أن ذلك جاء ئز في حياته 
وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق ‏ قال وما جاز أن يطلب منه في حياته 


.77 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


جاز أن يطلب منه بعد الموت» ومن منع فعليه الدليل» وعى قولكم إن 
الطلب عبادة ب 2 يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات انتهى . 
أما بده سن م ب كه أن يدعو لهمء ولم ينكر 
عليهم ولم يقل أنتم أشركتم» فهذا من المغالطة والترويج على الجهال. يقول 
في حياته!! وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن الله له لزمكم 
القول إنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إِذن الله له في ذلك” !! 
ويقول: لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك 
عون بعل مونة. 
ويقول: إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع لهم في 
الآخرة بغير إذن الله له! ! هذا حقيقة كلامه . 
فيقال لهذا: وهل يقول أحد إنه لا يجوز طلب الدعاء منه في حياته كَل 
وبي 5 إترليه! لعي ودرا عار | ميدزيه يط روا امود كر ليم 
ويستسقي ينتعي ليم ويدار لهمء وأمره الله بذلك فقال: 
0 ؤم وَالْمؤْص 6 [حمد: : 15]. وقال: 8 وَلَوَ أَمَهحَمْ إذ 
م 1 أَنَفْسَهُمُ حا جحاجوك فس تقو ارد وا قر و س2 
رك ا [النساء: 14]. فدعاؤه يك لهم من أعظم الوسائل إلى 
مطلويهم وقال كَلهْ لعمر لما استأذنه في العمرة: «أش ركنا يا أخي في 
دعائك)2© ومازال المسلمون يطلب بعضهم من بعض الدعاع» قال تعالى : 


. بياض في مكان هذه الكلمة في (ب)‎ )١( 

00( ا «إلا من بعد أن يأذن الله في ذلك». 

00 أخريخه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» حديث 21558 والترمذي» كتاب 
الدعوات» باب .١١٠١‏ حديث ؟057, وابن ماجهء كتاب المناسك» باب فضل دعاء 
الحاج» حديث 25845 وضعفه العلامة الألبانٍ» انظر ضعيف ابن ماجه رقم 01/0 . 


ا 


املد 


ام تسريه را اعفد احا ولد تا ات مش 
ِالْإيمن4 [الحشر: ٠‏ 

وقوله: 4 جدط لك السامة وم يقل أنتم 
أشركتم لأنكم طلبتم الدعاء مني قبل الإذن. 

فهذا مويل منه وتوهيم للطغام» وهل يقول هذا أحد؟! وإنما الذي 
يتوقف على الإذن من الله سبحائه هو الشفاعة في الآخرة حين يرجع الأمر 
والملك لله الواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر» قال تعالى : 
« ومين لمعم لَص امن وهل أل ررض لم قل 4 رطه: ل 0 8 
أ تِلَا يكلم فس كل إلا اذو [هود: .]1٠٠١‏ فا يوم يقوم ال وَالْمليَكد صَنًا أ 


ا ل 


كلمو إِلَا من أَدْنَ له لمن وََالَ صَوَابًا * [النبأ: 4]. والله سبحانه 00 
فرَّق بين أحكام الدنيا والآخرة» فشرع لآهل الدنيا دعاء بعضهم لبعض 
للأحياء والأموات» وملّكهم ما يتصرفون فيه» فهم يتصرفون بحسب 
اختيارهم » وأما الآخرة فأخبر سبحانه أنه المتفرد بالملك والأمر والتصرف في 
ذلك اليوم» فلا يصنع أحد شيئآء ولا أمر لغيره معه ر وم لا حَمَإِك نفس لتقيس 
سيك وَاَلْأَمَرَ يَوْمَيذٍ يِه [الانفطار: 14]. ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ممَامِن 


مَفِيع إلا منْبََرِ إذْوه 4 [يونس: 7]. 
فكلام هذا الضال يدور على التسوية بين أحكام الدنيا والآخرة» وهذا 
ل وس نَاقِقٍ الرَسُولَ من بحل مَا تين 
له لْهُدَئ وَيتَيِعٌ عير غَيْرَ ميل الْمَؤْمِِنَ ولو مَاتوَل وَتُضيِوِ اكت مَصبرًا © 
[النساء: 000 
وقوله : إنه يلةِ حى في قبره بالاتفاق». حكاية الاتفاق”2 كذب من 
وهو قد نقض حكاية الاتفاق بما ذكره بعد من ال حكاية المروية عن مالك 
رحمه الله» وقوله لأبي جعفر إن حرمته ميتاً كحرمته حيا فوصفه مالك بالموت 


, سقطت «احكاية الاتفاق» من (ب) وفي (ط) «حكايته)‎ )١( 


لا 
حال كلامه مع أبي جعفرء فما ذكره عن مالك يكذَّب دعواه الاتفاق . ويأتي 
في عبارة لهذا وصف فيها النبي وَل بالموت الآن» فهو متناقض . 

وعبارته التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث: (يا عباد الله 
احبسوا)20© فقال: ولكون النبي كَكِهِ حاضراً مع موته شرع لنا خطابه والسلام 
عليه في الصلاة» وهو قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

فقوله: .حاضراً مع موته» وصففتٌ له بالموت الآن. هذا مع أنه لا 
يمكنه أن يأيٍ بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالائمة 
الأربعة وأمثالهم على حياته يك في قبره ا حياة التي يشير إليها . 

قال ابن القيم: لم يرد حديث صحيح أنه يك حي في قبره لكن نقطع 
أن الأنبياء لاسيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين أعلى رتبة من الشهداء» وقد قال سبحانه عن الشهداء أنهم أحياء عند 
رهم و فالأنبياء أولى بذلك قال تعالى: # ولا حمسن لين يلوا فى 
سَبِيلٍ لله د امو مل ايا عِندَ رَيْهُمْ رو # آل عمران: .]١64‏ ومع ذلك 
0 ل وان اي ات » [العتكبوت: /ا25]. 
ف ا 0 الموت المشاهدء ونفى عنهم موتاً» فالموت المثبت 
تعكسوس »ح والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. انتهى . 

وقال البيضاوي على قوله سبحانه : لا بَلْ لَتَكة ولكن لَّا تقَروت 4 
[البقرة: 155]. فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسدء ولا من جنس ما 
يحس به من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي . انتهى 

ونن العوب :آله لى عناء إنسان إل مي عل وعه الأرضن قفيدا أن 


. ١75 انظر تخريجه ص‎ )١( 
(؟) سقطت «فالموت المثبت غير الموت المنفي» من (ب).‎ 


3 
عى تج (امرَيّ 


. طم (دنّ (إلزوميى 


غيره يطلب منه أن يدعو له فضلًا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو 
يكسوة لقال الناسن هذا عدون« فإذا ضار زميماً ف بطق الأوضن زيق لهم 
الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. 
والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته» كما كي لنا أن رجلا من 
أهل مكة يُنسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء 
عندكم قدر والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له 
العامي : هل قال يَرَرّقون يعني بفتح الياء أو قال يُررّقون يعني بالضم فإن 
كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي 
يرزقهم . فقال المكي : حجاجكم كثيرة وسكت. 

ويقال لمن ادعى أن النبى يلِْةِ حى في قبره كحياته كما كان على وجه 
الأرض : [ثبت أنه يل مات بنص القرآن» فما حجتكم على أنه عاد حيًا كما 
كان غل:وعنه الأرض ]© قبل موته؟ افلخ جد إلى ذلك:سبيلا »: وليسن 
عندهم إلا بحرد دعوى أو شبهة لا حقيقة لهاء ويدل على بطلان هذه 
الدعوى ما رواه أبو داود عنه يَلَِةٍ قال : : «ما من مسلم يسلّم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أردَ عليه السلام»”" . فهذا يدل على أن روحه الشريفة يلل 
ليست في بدنه دائماً» وإنما هي في أعلى علين نيرلا العال بحبو الله اعم 
بحقيقته » لا يدركه الحس ولا العقل» وليس ذلك خاصًا به يك لحديث تقدم 
عنه ككل قال : «ما من مسلم يمو بقير أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»© . وفي صحيح مسلم عنه كله 
«أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح ني رياض الحنة حيث شاءت 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
(0) فى (ب) لاتجدا. 
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ك6 
ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش)22 . الحديث. وقد أخبر سبحانه 
أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في حق النبي كْهِ: (أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتَّهاء ولن يجمع الله 
عليك موتتين) . 

وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حياً؛ 
فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين» 0 
اأكترواعي عن الملا يوم الحمدةافإن ضلايك تروف عل كال اكيت 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يعني قد بليت قال: "إن الله حرم عل 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياتقي 
الآن صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

قوله: وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته» 
ومن منع فعليه الدليل . 

تبن عل خاضا بداكة عند هذا امشارغن» بل اعم كما قم آذ الله 
أمر بطلب الحاجات من يعترف هذا بموتهم في قوله: إن الله أمر بالطلب من 
الأموات والغائبين. وادَّعى في موضع آخر حياتهم انيري نف كها اري 

قوله: ومن منع فعليه الدليل . 

فنقول: جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائيين 
وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» يدخل في ذلك 
الملاتكة والأنبياء والصالحون وغيرهم» لأن ذلك عبادة» وهي محض حتق الله 


. 58517 أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث 40 »٠١‏ 
والنسائيء» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يِه يوم الجمعة» حديث 21١7/7‏ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» حديث »١١806‏ 
وصححه العلامة الألباني. انظر الإرواء رقم 4 . 


لا يرضى أن يُشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال تعالى: 8 وَلِقَدَ 
م أ 21 2 رق 

وى إِليَكَ وَلِلَ لين من مََِلَك لِِنْ أترَقتَ للق عاك وَللَكْونن من لْلسسِين 4 
[الزمر: 16] وقال: اليا لَحِبط عَنْهُم ا انوأ يَعَمَلُونَ © [الأنعام : 44]. 
وقال سيد ولد آدم يِه 37لا طروي كنا أطرت اللضارى إن فريم إنها آنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله»”" » وقال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله . 

وقول المعترض : وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد 
موته . تقدم الجواب عنه عند قوله : لآن الشىء الواحديكون بالنسبة للحى طاعة 
وبالنسبة للميت عبادة . . إلخ . تقدم هناك مافيه كفاية لمن أراد الله هدايته . 

وكلامه في هذا الموضع في حق النبي يَلِةٍ يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح » 

لاق مرو الود ارا يا وو ا روا دمر 

لهم ويستغفر لهم ويستسقي لهم و يستفتونه» ويطلب الناس منه عَرَض 
الدنيا تما أعطاه الله تعالى» سجر عيا ‏ ع وييي افي 
وهذا كله معلوم بالضرورة وأما بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره 
يطلب منه أن يدعو له؛ فضلا عن أن يطلب منه شيئاً من عرض الدنيا أو 
نصر على عدو ونحو ذلكء» ولا استفتاه ه أحد منهم فيما أشكل عليهم 00 
ذلك لما أشكلَ عليهم هل يجرّدونه من ثيابه عند غسله أو لا» لم يسألوه هوهو 
بين أينييم: ولما عرم الصديق عل قتال مانعي الزكاة وحصل عنك عمر 
توقف في ذ لك لم يأت إلى قبره يسأله عما استراب فيه. ولما حضرت عمر 
الوفاة طلب من عائشة أن يدفن مع صاحبيه ول يقل استأذنوا رسول الله كله 
في ذلك لعلمهم - رضي الله عنهم - أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته. 
واستسقى عمر بالعباس ولم يأت هو والصحابة إلى قبره يطلبون منه أن 


. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)197/5( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 44 ؟» والإمام أحمد في المسند‎ (0 


يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته . . وحدث في المدينة حوادث عظيمة 
كؤنية الكرة ول رأث أحداال قر سعط لوم» » فضلا عن أن يطلبوا منه أن 
ينصرهم » فلو كان هذا ارا لأتوا إلى قيره» ذكزّهم وأنثاهم» لاسيما 
والمضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع» وهذا ما : تتوافر الهمم والدواعي 
على نقله لي سين لكنهم أعلم بالله ورسوله من هؤلاء 0 وكان 
الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته يَلَةِ فكيف يستفتوها وتفتيهم 
وهو هرد عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. وما 
وقع الاختلاف بين عل ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس" لم 
يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. وأشكل على 
الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها يوجد في المسألة لهم قولان وثلاثة 
وأربعة وأكثر . وقال عمر: ثلاث وددت أني سألت رسول الله كِةِ عنها . 

فأين هذا المفتري عن أصحاب رسول الله كَكِْةِ م مِنْ أن يقول لهم كيف 
تشكل عليكم المسائل وتختلفون فيها” » وهذا نبيكم بين ظهرانيكم حي ما 
عرفتم قدره؟ ! هذه حقيقة دعوى هذا الملبّسء تخطئة أصحاب رسول الله 186 
وتجهيلهم . وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول : السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف . . وقال سلمة بن 
وردان : رأيت أنس بن مالك يسلْم على النبي يَلكِةِ ثم يسند ظهره ه إلى 
جدارالقبر ثم يدعو. 

ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي كَل وأراد الدعاء أنه 
يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. 

ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه كَلتهٍ أخذ العلم عنه»ء وم 
9 سفظ ا وأشكل انرمع عل كدمن النانن امن اب : 
(؟) سقطت «فيها» من (أ) و(ط). 
(0) في (ط) «ورد إني2. 


0 

يقصد أحد منهم قبره كٍِ لذلك فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة» 
وتابعو التابعين أخذوا العلم عن التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون العلم 
عمن فوقهم» والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازاً وشاماً ويمناً وعراقاً . 
لطلب الحديث بالأسانيد والوسائط الكثيرة» وتحملوا المشاق العظيمة» فلو 
كان ما يقوله هذا حمًّا من أنه يُطلب منه يكل بعد موته كل ما يطلب منه في 
حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوسائطء 
وهذا أمر ظاهر الفساد» لكن ربما يدخل كلام هذا في نفوس بعض الجهال 
لظنهم أن عند هذا الرجل علماً» فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتى يُبيّن 
لهم بطلانه. 

وقوله: فمن منع فعليه الدليل . فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررنا من 
أن الصحابة قبل موته وَلَةِ يطلبون منه جميع ما تقدم» وأنهم بعد موته وَل 
ما فعلوا معه شيئاً ما كانوا يفعلون معه في حياته من طلب الدعاء منه أو 
استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدوء وكذلك التابعون 
بعدهم» فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله إنه يطلب منه بعد موته 
جميع ما يطلب منه في حياته . 

قال ابن القيم رخمه الله© : ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه ‏ إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات أو الدعاء 
بهم مشروعاً وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله كه ثم 
يُرزْقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه 
سنة رسول الله ككِةِ في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة حتى توفاه الله» وهذه 
سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو 
حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا 


)١(‏ في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؟ ٠٠١ /١‏ فما بعدها. 


02 
ود اوكزر نهنا جا ساكو اهار يدها أذحيما لوا اندرا محا 5 
. يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا على أثر واحد في ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا ' 
عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال 
العهد كان ذلك أكثرء حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن 
رسول الله يَلِِ ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد من 
ذلك» بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة» وأما 
آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط مها. ‏ وقد ذكر جملة"» مما روي في ذلك - 
منها ما ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي 
خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال: لما فتتحت تستر وجدنا في 
متتمال اليرعز اذ شريرا عليه ول فيك عم رزامه ليست تأهعذنا 
المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب» فدعا كعباً فنسخه بالعربية فأنا 
أول”' رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن. قلت لأبي العالية ما كان 
فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما 
صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه . فقلت وما يرجون منه؟ 
قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيُمطرون. فقلت من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجلا يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتّوه مات؟ 
قال هنل ثلاثمائة سنة . قلتهما كان تين منه ثقىء؟ قال إلا شعيرات من 
قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 

ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لعلا يفتتن 
بة الئاس ول وبززوة للدعاة عقده والعرك زه .ولي فلغ رهد خؤلاء الت خرون 
لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا من القبور 


)غ2 أي ابن القيم رحمه الله . 
(0) في (ب) «أحمل). 


أوثاناً من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سدنة» فلو كان الدعاء عند 
القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحاً لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القبر علماً لذلك ودعوا عنده وسنّوا ذلك لمن بعدهم» ولكن 
كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهمء وكذلك 
النابكون لهم باجنا اجر ابعل هذا السبيل » 0 
أصحاب رسول الله وَكِْ بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون» فما منهم من 
لاطا 
ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» بل على نقل ما هو دونه . 

ا ل ل : قال 
رسول الله َيِل : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء و3 خهلوا نري يعيدا: وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟0؟ : 

وروى أبو يعلى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي كَكِةٌ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: : ألا أحدثكم حديثاً 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله يله قال: : «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً» وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»” . رواه أبو 
عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى في مختارته . 

وروى سعيد بن منصور في سئنه عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال 
رسول الله يكل : ١لا‏ تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما 
كنتم إن صلاتكم تبلغني» . 


دك 0 كتاب المناسب» باب زيارة القبور» حديث ؟5 ”0 
(0) آخر بو يعلى اللوصلي في مسئده رقم 679+ وذكره الهيثمي في المجمع (38/9+) 


وقال: ا وفيه جعفر بن. إبراهيم يم ا عفري » ا د 
فدخا ونفقة رجالة قات 


١ 

وروى سعيد أيضاً عن سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلّمت على النبي يَكلْهِ فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم ‏ ثم قال إن 
رسول الله كَلهِ قال: «لا تتخذوا ببتي عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء؟». 

قلت: ورواه عبدالرزاق في كتابه عن الحسن بن الحسن'بن علي أنه 
رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي كَل قال: «لا تتخذوا قبري 
عيداء ولا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)22 . 

قال ابن القيم : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يد لان على 
ثبوت الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسله فهذا يقتضي ثبوته عنده» هذالو 
يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسنداً . 

قال شيخ الإسلام تفي الدين قدس الله روحه: ووجه الدلالة منه أن قبر رسول 
الله يك أفضل قبر على وجه الأأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداً فقي رغيره أولى . انتهى . 

ففيما ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري 
في قوله: إن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين . 

وقوله: بل على قولكم إِنَّ الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق بين 
الحياة والممات. . إلخ . 

فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيما تقدم: إذا 
كان النداء دعاء لزم ألا يُنادى أحد لا حي ولا ميت. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق الصنعانيٍ في المصنف رقم 257775 وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
7 وانظر تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألبان ص 55 . 


وقوله هنا فعلى قولكم إن الطلب نفسه عبادة. مقتضى كلامه أن 
الطلب من حيث هو ليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره. 

فيقال له: إن زعمت أن الطلب من الله ليس يعبادة فهذا معلوم 
البطلان كما قررناه فيما تقدم وبيئنا دلائله من ذلك أن الله أمر بدعائه» 
5 م ا ع 0 هه 5 
وأثنى على من دعاه رغباً ورهباً فقال: ©« إِنَّهِمْ حكاووا مسترغورت فى 
ص ا سس سرحت ل سك لو لدت عر سر سر اعبط 
لحرت ودعوسا ريا ورهبا # [الأنبياء : ) وسمى النبى عَلةِ الدعاء 
عبادة فقال: «إن الدعاء هو العبادة)0© وقال: «الدعاء مخ العبادة»" وكل 
ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء . فمن قال إن 
دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو ضال» بل كافر» فإن أقر أنه عبادة ولابد أن يقر 
إلا أن يعاند ويكاير» فإذا أقر أن دعاء العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغباً وراهباً 
فقد عبده22 ٠‏ فإذا دعا من لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد 
دعا من لاينفعه ولاايضره» ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا مَنْ 
هذه صفته» فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد©» 2 لأن كلا من هؤلاء 
لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إِنْ دعاه ولا يضره إِنْ لم يدعه . وتقدم حكاية الشيخ: 
تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ل ل م 
رَعَسْشممْن ذونوء فلا يميلكون» كنف صر عسك ولا حوِيلا» [الإسراء: 55]. وقول 
المفسرين: إنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً واللجن» وقول 
الشيخ تقي الدين: إن الاية تعم من دعا الأموات والغائبين. فكل من دعا 
ميتاً أو غائباً فهو داخل في حكم هذه الاية» وهذا ظاهر لأن العبرة بعموم 
000 تقدم تخريجه ص 57 . 
إهرة في (ب) «فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه. .). 


(4) في (أ) «والجمادات». 


أقرت: من غائب الإنس © ومنهم اميت كغزير مريم: 

ويقال لهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائبين ادعوهم فيما ييمكم 
وينزل بكم من الشدائد فإنهم لايملكون كشف الضر عنكم ولاتحويله» فكل من 
دعا من لا يملك كشف الضر” » ولا تحويله داخل في عموم الآية. وأما طلب 
الإنسان حاجته من حي حاضر ما يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله 
سبحانه من ذلك كما قدمنا مع أن ترك مسألة الناس من تحقيق التوحيد وكماله . 
فلو أن الله سبحانه أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائيين كما زعم هذا 
وفعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله كان ذلك عبادة منا لله لا لغيره» كما أن الله سبحانه 1 
أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم . ولو أمرنا الله 
بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة منالله لا لنبينا يَكِةِ ولو فعلنا ما خبانا الله عنه 
من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجودله . 

واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي يَكيْةِ أن 
0 ِ : ش 9 

وهذا لا يتكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم؛ 
وإنما ننكر الطلب منه بعد موته» ونتكر الشفاعة الشركية التى أثبتها هذا 
بقوله إن الله ملّك المؤمنين الشفاعة كما ملّك أهل الدنيا ما أعطاهم فيهاء 
فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم . وحقيقة تشبيهه أن المؤمنين 
يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيما 
أعطاهم الله . فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كما نفاها القرآن. 

وامعدل المترضن بحديك العم : ش 

ولا حجة له فيه» وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له" والاستغاثة 
)١(‏ في (ب) امن لا يقدر على كشف ضره؟. 


(0) فى (ط) «مما). 
() سقطت (لها من (ب). 


قم 
ب (اضي (لمِرَيَّ 
(فل اجن (جزوئيس 


0 
به. وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه يَكٍِ كما فهمه منه ابن 
عبدالسلام . وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى معنى الحديث 
وأوضحه غاية الإيضاح . 

ولفظ الحديث: (أن رجلا أعمى جاء إلى النبي كَلةِ فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يكشف عن بصري» قال: إن شئت دعوت لك الله وإن شئت 
صبرت . قال: ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» ويقول: اللهم إن 
ادلتيواري يتاعمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى لتقضئ+ اللهم شفع )51 هذا لفظه . وليس فيه حجة لهذا في جواز 
الاستغاثة به يَةٌ فهو لم يطلب من النبي كَِةِ أن يرد عليه بصره» وإنما طلب 
منه وَكةِ أن يدعو الله له» وليس في الحديث صراحة لما فهمه ابن عبدالسلام . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بعد كلام ذكره: ومن هذا 
استشفاع الناس بالنبي يَكلِدِ يوم القيامة» بمعنى أ: 0 
إلى الله كما كانوا في الدنيا]” يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء 
وغيره. وقول عمر: إنا كنا نتوسل إليك ينبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعمّ نبينا. معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسل 
إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته؛ وليس اراد أنا نُقسم عليك به» أو ما 
يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس : 
أسألك بجاه فلان عندكء أو يقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله 
وأولياته. ويروون حديثاً موضوعاً: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاخي فإن 
جاهي عند الله عريض)”© » فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات» باب ١١94‏ حديث 2791/8 وابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء في صلاة الحاجة» حديث 2١786‏ وصححه العلامة 
الألبان» انظر صحيح أبن ماجه رقم 1145 . : 
() ما بين المعكوفين سقط من (ب6. 
0) لا أصل لهء ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ؟7. 


ةكت 
يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس» مع 
علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس . فعلم أن ذلك التوسل 
الذي ذكره عمر هو ما يفعل بالأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم» فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره» 
وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي كَلِةٍ أن يدعو له ليرد الله عليه 
بصرهء فعلّمه النبي يك دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته» وإن قوله: 
ل ل ا لك 
عمر: كنا نتوسل إليك ينبينا. فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى 
واحد. . ثم قال يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم 
فشمّعه في» فطلب من الله أن يشمّع فيه نبيه . وقوله: يا محمد يا نبي الله؛ 
فهذا وأمثاله نداء”» يطلب به منه استحضار المنادى في القلب» فيخاطب 
المشهود بالقلب» كما يقول المصلي: السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته. والإنسان يقول مثل هذا كثيراً» يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم 
يكن في الخارج من يسمع الخطاب . انتهى . 

وقول المعترض: إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صرّر صورة النبي كَل 
وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه تمن يحبه أو يبغضه وإن م 
يكن حاضراً ‏ قال وهذا عجيب من ابن تيمية» فإن تداء الصورة والطلب 
منها مع كونها وهمآ خيالياً أقوى في الحجة على المانعء فهذا الحديث هو 
الدليل لمن يجوز نداء النبي كل في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك . 
التهفيخ.. 

انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله: إن ابن تيمية يقول إن الأعمى 
ضور هنورة المنى ككل وليسن هذا لفظنابق كتمنة وإنها فالعرهه الله فهذا 
وأمقالة توالى يظني. به امتعهفان. التادئ. و« القلت #د قياطب ره 


)١(‏ سقطت «نداء؛ من (ط). 


تسححت “فيه 
بالقلب كقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ ثم قال - 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في 
الخارج من يسمع الخطاب. هذا لفظه على حديث الأعمى في اقتضاء 
الصراط المستقيم وغيره» هل قال إن الأعمى صوّر صورة النبي كله وقول 
الشيخ بعد ذلك والإنسان يفعل مثل هذا كثيراًء يخاطب من يتصوره في 
ذهنه» أي من يستحضره في نفسه . 

وقوله: وهذا عجيب من ابن تيمية فإن نداء الصورة والطلب منها مع 
كونه وهم خيالياً أقوى في الحجة على المانع . 

فيقال: وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء. ولم يذكر ابن 
تيمية لفظ الصورة» وإئما قال من يتصوره أي يستحضره. 

ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله: وذكر أبن تيمية في معنى 
هذا الحديث قولين. قول بجواز التوسل بهء بمعنى طلب دعائه في حياته . 
وقول بعجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومغيبه - قال وقد وافق ابن تيمية ابن 
عبدالسلام بجواز الطلب والتوسل به يله لحديث الأعمى» فصار نداؤه 
والطلب منه محل اتفاق . انتهى . 

ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات : 

الأول لرلة إن جم حكن ترادو موي بيد رار الطلب 
منه يك في حياته ومماته وحضوره ومغيبه. 

الكذبة الثانية : لاوا ار بيع 
عبدالسلام يقول]”) بجواز الطلب منه في الحياة والموت. 

والكذبة الثالئة : قوله فكان نداؤه والطلب مته محل اتفاق.. 

وكذبة رابعة على ابن عبدالسلام بقوله: إن ابن عبدالسلام يقول 
بجواز الطلب من النبي يَلْةِ والسؤال منه في الحياة والممات. 


تمانو النكر قن مقط 


هقد 

' أما قوله إن ابن تيمية حكى قولاً في معنى الحديث أن المراد طلب 
الدعاء منه في الحياة والممات والحضور والغيبة» فهو كاذب على الشيخ . 
والشيخ رحمه الله جزم بأن معنى الحديث : أن الأعمى طلب من النبي وك أن 
يدعو. لهء وأن ذلك مختص بالحياة ممتنعم بعد الموت» كاستسقاء عمر 
بالعباس . ثم ذكر قول ابن عبدالسلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل 
بجاه النبي كل ولم يوافقه الشيخ على ذلك» بل منع من التوسل بجاهه كلل 
وما جزم به الشيخ في معنى الحديث» [وما حكاه عن ابن عبدالسلام هما 
القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث]”» حديث الأعمى» لا كما زعم 
هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه» وأن أحد القولين اختصاص 
ذلك بالحياة» والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته يَكةِ وأن هذا قول 
ابن عبدالسلام وأن الشيخ وافقه على ذلك» فكذب على ابن عبدالسلام وعلى 
الشيخ في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه وَكِةِ بعد موته . ما أجرأ هذا على 
تعمد الكذب!! لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسهء وإنكاره 
طلب الدعاء من الأموات» لاسيما طلب ذلك منه يله ويقول طلب الدعاء 
من الأموات شرك. وكتابه في الرد على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة 
بالنبي يكِةِ موجود. وكلامه على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب 
الْعَاء منه كَلِهٌ مختص بحياته. وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور 
موجود في كتبه» فكيف يجترىء على الكذب الظاهر . 

قوله: فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق». كذبٌ ظاهر وخطأ 
فاحش . 
أما أولا: فإنه لو" يتفق ابن عبدالسلام وابن تيمية على قول واحد في 
مسألة فإنه لا'يقال فيه إنه اتفاق. وإنما يقال هذا محل اتفاق فيما اجتمع 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
() في (ط) «لم). 
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عليه علماء الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام . وهذالم يذكر كلمة 
واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تانعي ولاعن إمام من أئمة الممنلمين» وإنما 
عقيقة آمراعذ | الرجل كماقال يعن العلماء :ثر لك مني فل إفك: 

كَزَّبَ على الله في قوله: إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين» 
وأن هذا من الوسيلة التى أمر الله بها. وكذبّ على النبي يليه في زعمه أن 
خنيق الام وقووعا ارود يذل هل التي اراد اتعاق العلبا عل 
حياة النبي كَل في قبره]” . وادعى على ابن تيمية وابن عبدالسلام أنهما 
أجازا الطلب من النبي يَكلِةِ بعد موته وأن ذلك اتفاق . وكَذْت© فى قوله إن 
فى الصمديدين عن التي كلل أنهاقال + لا املك لم بن الناننا ملفعة ولا من 
الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله . 

وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى على عاقل 
منصف نبهئا على بعضه. وأحبيت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ رحمه الله في 
مسألة التوسل وقول ابن عبدالسلام. 

قال الشيخ ني الدين رحمه الله في رده على ابن البكري: ومازلت 
ا 0 والأئمة والعلماء هل جوّز أحد 

منهم التوسل بالصالحين في الدعاء» أو فعل ذلك أحد منهم» فما وجلته. 
شم وتفت عل فيا للفقيه أي محمد ابن عبدالسلام أفتى بأنهلا يجوز التوسل 
بغير النبي كَل وأما بالنبي فجوز التوسل به إن صم الحديث في ذلك . وذكر 
القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحوز ز أن يُسأل 
الله إلا به . انتهى . 


وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان عن أبي الحسين القدوري نحو 


)١(‏ ماد بين المعكوفين سقط من (ب). 
فم 5 الوكذبه». 
5/١ 5‏ ؟. 
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ذلك» فقال: قال القدوريء قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال: 
قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بمعاقد 
العز من عرشكء» أو يقول بحق خلقك”" . وهو قول أبي يوسف . 
قال أبو يوسف معقد العرّ من عرشك هو الله فلا أكره ذلك» وأكره 
بحق فلان» أو بحق أنبيائكك ورسلك» وبحق البيت والمشعر ال حرام . 
قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز» لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق فلا تجوز يعنى وفاقاً. 
: وقال البلدجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا بهء» فلا 
أيقوك: أسآلك بفلان أو بملاتكتك أو آثبيائك واتحو ذلك لأنه انحن 
السعاوق عل اطالو ضهن 
وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر © ذلك لمخالفته لما فهمه 
[ابن عبدالسلام من حديث الأعمى» وأن الذي فهم]" ابن عبدالسلام إنما 
هو التوسل به كَلَِةٍ في الدعاء» لا دعاوه نفسه كما زعمه هذا المفتري . 
واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعاً: (إِذا انفلتت دابة 
أحدكم بأرض فلاة فليتاد: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضراً سيحبسه)”» 
وزعم أن سنده صحيح . 


)١(‏ في (أ) «أو يقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك؛. 

(؟) سقطت «ذكر) من (ط). 

(") مابين المعكوفين سقط من (ب) . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلٍ في مسنده رقم 0179 والطبراني في الكبير رقم ٠١514‏ » 
وأبن السني في عمل اليوم والليلة رقم 25.8 وذكره الهيثمي في المجمع )١88/1١١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف . والحديث ضعفه 
المحدث العلامة الألباني» انظر الفعيفة رقم 66. 
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وليس كما ذكر من صحته. لأن في سنده معروف بن حسان وهو 
منكر الحديث» قاله ابن عدي» وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا 
المبطل على جواز دعاء الأموات والغائبين» لأنه قال فيه: فإن لله حاضراً 
سيحبسه . المعنى : أن لله عباداً لا نعلمهم ‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو قد 
وكلهم سبحانه بهذا الأمر. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناداتهم 
حاضرون أحياء» جعل الله لهم قدرة على ذلك» فمناديهم ينادي من يسمع 
ويقدر على ذلك» لقوله: فإن لله حاضراً سيحبسه . وهذا كما ينادي الإنسان 
أصحابه الذين معه في السفر أن يردٌٌوا عليه دابته إذا انفلتت . 

وكل عاقل يتيقن أن النبي كله لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يُعيّن 
من ناداه. ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات والغائيين فهو 
ضال. 

قال المعترض - بعد إيراده هذا الحديث -: وأما قول من قال إن هذا 
نداء لحاضر كذْبٌ ظاهر. فإن عباد الله المدعوين ‏ وإن كانوا حاضرين 
بالنسبة لعلم الله الذي لا يغيب عنه شيء ‏ فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم» 
وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور» فإنهم أحياء”» في قبورهم» 
وأرواحهم موجودة» ولهذا أمر النبي وَل أن ينادوهم ويخاطبوهم كمخاطبة 
الحاضر» مع أنهم غاتبون عن الأعين . انتهى . 

فالعجبٌ من تناقض هذا!! يورد هذا الحديث ‏ ونص الحديث : فإن 
لله حاضراً سيحبسه - ثم يقول: من قال إن هذا نداء لحاضر كذب ظاهر. 
يورد الحديث ثم يكذبه . 

وقوله : فإن عباد الله المدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله 
فهم غائبون بالنسبة لمن ينادييم. فيا سبحان الله!! كيف يبلغ اتباع الهوى 
بصاحبه إلى هذا التناقض ومعارضة الأحاديث التي يحتج بها . 


.)( سقطت «أحياء» من‎ )١( 


فإذا أخبر الرسول أنهم حاضرون قادرون بقوله: فإن لله حاضراً 
سخسه :. فاعيان الرسؤل بحضورهم أبلغ من رؤيتنا لهم» كما لو كان 
الذي انفلتت دابته أعمى ويعلم أن عنده أناساً لا يراهم. فإنه يستعين بهم 
لعلمه أنهم يسمعون كلامه وإن لم يكن يرأهم . 

قال المعترض في كلامه على هذا الأثر قال: ولكون النبي كله حاضراً 
مع موته شرع لنا خطابّه والسلامٌ عليه في الصلاة. 

فقوله: مع موته. إقرارٌ منه بموته في قبره الآن. ثم كابر فادعى أن 
جميع الصالحين في قبورهم أحياء» وكذب في هذه الدعوى» والله سبحانه 
أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه» والأنبياء أرفع من الشهداء فهم أولى بذلك 

من الشهداءء السحب ص 0 . وهذه حياة لا يعلم 

صفتها وحقيقتها إلا الله لقوله سبحانه: « بل لك ولكن لَا صَتْعوُوت »* 
[البقرة: 165]. 

وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب 
منه وافتراء. 

وقوله: ولهذا مر النبي وك أن ينادوهم ويخاطبوهم غخاطبة الحاضر 
مع أنهم غاتبون عن الأعين . 

فيقال لهذا المبطل : الذي أمر به النبي بَكِهِ أمته وشرعه لهم عند زيارة 
القبور حجة عليك كافية في إيطال مذهبك ؛ هل فيما شرعه النبي وَياةٌ حرف 
واتعنة عمق دعاقم اوالظله تنم بو الأمحانة. بيم؟ ا بل :ليس فيه ها 
يتضمن سؤاله بهم . فليتأمل طالب الحق جميع ما جاء عن النبي كك نما كان 
يقول إذا زارهاء وما أمر به أمته عند زيارتهاء هل يجد فيها حرفاً واحداً مما 
يعتمده أهل الشرك والبدع أم يجدها خالفة لما هم عليه من جميع الوجوه؟ 
فمضمون الزيارة التي شرعها يِه تذكرٌ الاخرة» والإحسان إلى المزور 
بالذعاء له والترحم عليه :والاستغفار له وسَؤال الغافية: لد فبدل ولام 


كك هق 
المشركون قولاً غير الذي قيل لهمء وغيروا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
على الأعداء واستنزال اليبركات . | 
منهم؟ أو المخاطب الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم 
علبهم ريال الله لهم العانية . فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك. 

ثم يقال لهذا المتخر متحرص : : هذا هدي رسول الله يَكِةِ وسنته مع الأموات في 
دعائه لهم في الصلاة على جنائزهم » وعند دفنهم وعند زيارتهم» هل تجد فيها 
حرفاً واحداً يوافق دعواك في طلب الحاجات من الأموات والغائبين؟ ودعواك 
أن الله أمر بذلك بقوله : #وابتغوا إليه الوسيلة» فكأن النبي كك ما علم من معنى 

وكذلك ادي ا ل لان الله وسلامه 
عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر 
وأنس وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته كله من إنكار علي بن الحسين زين 
العابدين على الذي يدعو الله عند قبره وه وقول الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب للذي قال سلمت على النبي كله وقال له: إذا دخلت 
المسجد فسلّم - وفي رواية ‏ فنهاه» واستدل بقوله وك لا تتخذوا بيتي عيداً. 
الحديث وتقدم . 

أفخفى على هؤلاء السادة ما فهمه هذا وأشياعه من قول الله #وابتغوا 
إليه الوسيلة» وما فهمه من حديث الأعمى وغيره؟! ولكن بهذا ونحوه 
يظهر مصداق قوله يَلهِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»”" . وقد أخبر الله 


)010 تقدم تخريجه ص 257 والرواية الأخرى ص 57. 


سكلف 

وما ذكره المعترض عن عتبة بن غزوان فهو مثل الذي قبله» لقوله 
فيه : (فإن لله عباداً لا يراهم) ولفظه (إذا أضل أحدكم شيئاً وأراد عوناً وهو 
بأرض فلاة ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني؛ فإن لله عباداً لا 
يراهم)” . | 

قال المعترض : فهب أن عباد الله المدعوين حاضرون كما قال» ولكن 
إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يبتدي الداعي إلى الطريق وهو لم يرهم؟ 

فيقال: قولك هذا اعتراض منك على ما استدللت به. 

ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له أو يكونون من 
جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم؛ فكل هذا جائز إن صح الأثر. 

فانظر تسميته النداء دعاء في ثلاث مواطن من هذا المحل!! وهو يقول 
إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء . فتناقض» وهذا من 
سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض . 

واحتج أيضاً بما روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي كَل فشكا إليه 
الجدب عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي 
بالناس . هذا لفظه في اقتضاء الصراط المستقيم . 

قال الشيخ رحمه الله : ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي َل 
وأعرف من هذا وقائع. ‏ قال وليس هو مما نحن فيه قال وهذا القدر 
إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبرء أما أنه يدل على حسن حال السائل 
فلاء ففرق بين هذا وهذا. انتهى . 

وهذه الحكاية التي احتج بها هذا المبطل هي حجة عليه في قوله: إِنَّ ما 
جاز أن يطلب منه في حياته يَلٌ جاز أن يطلب منه بعد موته. وهو ككل ا 


)144/1١( وذكره الهيثئمي في المجمع‎ )١148- 1117//119( أخخرجه الطيراني في الكبير‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة»‎ 
. 585 والحديث ضعفه محدث العصر العلامة الآلباني . انظر الضعيفة رقم‎ 


عضي <(اجْرَي 
هم طكعدة انزو مسى 


-دظفنه 
بنفسه ) لل امراك ل شتوك .وف هذه لمكا يقل 
لابشا اب ا ا الع سك 
ول يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته 
بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. 

وقوله: إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء 
الام 
والمدينة في ذلك الزمان يردها 00 الافاق من العرب والعجم والبادية 
وال حاضرة » ولا سُمّى صاحب هذه الشكوى» ولا يُدرى من هوء فكيف 
يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه؟! والشيخ يقول: ومثل هذا إذا وقع 

وقوله: إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية ‏ وأنه قال وهذا حق ومثل 
هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي كله والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال 
وهذا حق» يعني وقوع مثل هذا ثابت» ليس مراده أنه صواب كما زعمه 
هذا. 

والشيخ رحمه الله لما قرر أن الدعاء عند القبور بدعة يعنى قصدها 
لأجل دعاء الله عندها وأن ذلك منهي عنه»ء وقرر أن دعاء المقبورين 
رد السلام من قبر النبي َع أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن 
المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك إلى أن قال رحمه 
الله فإن الخاق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة 


() سقطت «قتضاء» من (ب) و(ط). 


كله 
بأهلهاء بولا حاف عاذي عن لتحتو نه كور لدي رد العم نيوا 
فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما : نمبى الناس عن ذلك . 
وكذلك ما يُذكر من الكرامات وخوارق العادات التى توجد عند قبور 
الأنبناء والضاك ين قل دروك الأنوار والافكة نوما مدر درفي اقرط 
والبهائم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورها ‏ إلى أن قال فجنس هذا 
حق”© وليس مما نحن فيه إلى أن قال وكل هذا لا يقتضى استحباب 
الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها 
من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم ‏ قال فذكرت هذه الأمور لأنها 
ما يتوهم معارضتها لما ذكرناء وليس كذلك . 

واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء: أن 
الإمام مالكاً رحمه الله تناظر مع أبي جعفر المنصورء فقال مالك : يا أمير المؤمنين 
اذل للب لاما نال ل ظ] تك ست او اللو . 1 
أنه مي يترا 4 ا حر طن و ا رفي ل 
أبو جعفر وقال: : يا أبا عبدالله أستقبل القبلة أم أستقبل رسول الله كك؟ قال 
مالك : وم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » بل استقبله 
وتشام يه ثم قرا« وَل اكع بد لكئوا لشتقع كتوق مستقكوا أله 
سل وو كا بَاتحِيمَا4” [النساء: 54]. 


)١(‏ في هامش (ط) ما نصه «قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعنى وقوعه ثابت ليس مراده أنه 
صواب» . ْ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد 
الرازي لم يدرك مالكاً ولاسيما في زمن أبي جعفر المنصور» فإن أبا جعفر تو بمكة سنة ثمان 
وخمسين وماثة» وتوف مالك سنة نسع وسبعين ومائة» وتوق محمد بن حميد الرازي سنة ثمان 
وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه؛ وهو مع 
هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث . كذبه أبو زرعة وابن واره وقال صالح بن محمد الأسدي ب 


ِب 02 

ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها عن 
السلف عامة وعن مالك خاصة» قال : وهذا الذي ذكرنا عن السلف ومالك 
يبن حقيقة الحكاية المأثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال 
ناظر أبو جعفر إلخ . 

قال رحمه الله : فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
مغيرة» وإما أن تفسرٌ بما يوافق مذهبه [إذ قد يفهم منها ما هو خلاف 
مذهيه ]0 المعروف يئقل الثقات من أصحابه» الي أنه لا 
ل ل ل - إلى أن 
قال وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية 9 وَلوْأمهكمَ م 
باجو كَأنسَمْفَ وأ أنّه» الآية فهو والله أعلم باطل فإن هذا لم يذكره أحد 
من الأئمة فيما أعلم. ولم يُذكر عن أحد منهم أنه استحب أن يُسأل بعد 
الموت الاستغفار ولا غيره. وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي ذلك» 
وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأجرين من الفقهاء عن أعرابي 
أنه أتى قبر النبي يكلِةِ وتلا هذه الآية» وأنشد: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفسداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من. أصحاب الشافعي 


2ن راك دق أكر ابعل اقدنه والعلاق#القالف معد وان شرف قي كر لكي 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. . . وهذه الحكاية 
لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه؛ ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل 
الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟»1.ه انظر مجموع الفتاوى 
1 . 0 

)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 


وأحمد مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي» 
لاسيما مثل هذا الأمر العظيم الكل لو كان متروما مندوياً لكان الصحابة 
والكالوت اعلويية وامكل ينين رمي ٠‏ بل قضاء الله حاجة هذا الأعرابي 
وأمثاله له أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع . ول قل ا ضيه 
حاجته بسبب يقتضى أن يكون ذلك السبب مشروعاً مأموراً به. فقد كان 
وتان كا انق عافد الإنانة#فعطبيا لاي 3 نئل بتكو النيالة 
كرتل حي اباس حي نل" «إني لأعطي الحيف لبا تعره با 
يتأبطها ناراً» قالوا : يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال : «يأبون إلا أن يسألوني 
ويأبى الله لي البخل)”" . 
قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً ولا يكون عالاً أنه 
منهي عنه» فيثاب على حسن قصله ويعفى عنه لعدم علمهء وهذا ياب 
واسع . 
قوله رحمه الله في أول كلامه: وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك 
يبيين حقّيقة الحكاية المأثورة عنه . 
فالكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك : واتفق الأئمة على أنه إذا دعا 
بمسجد النبي كه لا يستقبل قبره [وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك 
وأحمد وغيرهما إنه يستقبل قبره]© ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب 
الشافعي» وأظنه منصوصاً عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم 
عليه . هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق 
في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كله 
24١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ )1١1‏ والحاكم في المستدرك (55/1) وذكره الهيثمي في 
المجمع (/ 00؟) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيحء 
كلهم من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه. قلت: وأخرج نحوه مسلم (575؟) عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؟) مابين المعكوفين سقط من (ط). 


«رقزه 

ويدعو [ولكن يسلم ويمضي . . وقال أيضاً في المبسوط : : لا بأس لمن قدم من 
سفر أو خرج أن يقف عند قبر إلنبي ول ويدعو]”' له ولأبي بكر وعمر فقيل 
له : إن ناساً من أهل المديتة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في 
اليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . . فقال: لم يبلغنا هذا عن 
أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن 
جاء من سفر أو أراده. 

ثم قال الشيخ: : فقول مالك في , هذه التكاية إن كان ثابتاً عنه معناه: 
أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه" وسألت الله له الوسيلة 
يشفع فيك يوم القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته» 
واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم القيامة» كسؤال الله 
له الوسيلة . 

وكذلك ما تُقل من رواية اين وهب: إذا سلم على النبي كَل ودعا 
يفتك وريهية إل القان لا إل القبلة .ودعو ويطلى يعني دعا للم 26 
وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين 
وهو الدعاء لهم» » فإنه أحق الئاس أن يُصلّ عليه ويّدعى له بأبي هو وأمي 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ومبذا تنفق أقوال مالك ويفرّق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي 
كرهه وذكر أنه بدعة . انتهى . 

ويشتيك تذلك ماءزواه عبةالرزاق فى كتابه عن فعس عن أيوات عن 
نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي كل فقال: : السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه . 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط من (ب). 
(؟) سقطت «وسلمت عليه» من (0. . 


قال معمر وأخبرناه عبيدالله" بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال 

معمر: فذكرت ذلك لعبيدالله بن عمر فقال: ما نعلم أحداً من أصحاب ' 
النبي كلد فعل ذلك إلا ابن عمر. 

وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي في كتابه العا المنكي 2 
الرد على السبكي»: محمد بن حميد راوي” هذه الحكاية ‏ أعني حكاية أبي . 
جعفر مع الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي لا العمري” كما ظنه 
السبكى . 

قال: وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه 
بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد الرازي كثير 
المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائى : ليس بثقة . وقال 
موز العياس9» محمد بن أحمد الأزدي : سمعت تن منصور يقول 
أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما 
كدان وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك» فهذا يبين عدم .صحة هذه 
الحكاية» والله أعلم. 

وذكر المعترض ما روي أن أعرابيًا جاء إلى قبر الني كل بعد ثلاثة أيام 
من دفنه كَِِةِ ورمى بنفسه وقال : يا رسول الله قلت فسمعنا قولك» ووعيت 
عن الله فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك 9« وَل أَتمَ إذظ كما أَشَْهُمْ 
موك 4 الاية . وقد جئتك مستغفراً لذنبي . فنودي من القبر: ولك 

فيا سبحان الله يعتمد على حكاية عن أعرابي بغير إسناد في هذا الأمر 
الذي لو كان مستحباً أو جائزاً لفعله الصحابة والتابعون» ولو كانوا يفعلون: 


)١(‏ في (أ) واب) (عبدالله». 
0 في (ط) «الراوي». 

) في () و(ب) «لا المعمري». 
() في (ط) «أبو عباس» . 


5-5 
شيئاً من ذلك لنقل عنهم لاعن أعرابي وغيره ممن لا تعرف حاله . 

فلو وجد الناقلٌ لهذه الجكاية”' شيعاً من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يُعرف بصحبة”' ولا علم . 

وأيضاً فهذه حكايات بغير إسناد معروف» بحيث لو يذكر عن النبي 
يِه أحاديث بغير إسناد معروفٌ رجاله لم يُلتفت إليهاء مع أنه ليس في هذه 
الحكاية ونحؤها أنه طلب من النبي كَةِ أن يغفر له أو أن يدعو الله له. 

قال المعترض ويعضد هذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول 
- يعني أثر العتبي ‏ حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك . 

فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول» بل ابن تيمية خط من 
احتج بحكاية العتبي كما قدمنا عنه. وما روي من قول سواد بن قارب . 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 

فهذا" بحضرة النبي كَِْةِ في حياته كما تقدم من حديث أنسء 
وكاستشفاع الناس به يوم القيامة. وقوله: أدنى المرسلين وسيلة . فهو كذلك 
صلوات الله وسلامه عليه» لأن الوسيلة هي القربة» والتوسل إلى الله : التقرب 
إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء بهء وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله 
سبحانه : #وابتغوا إليه الوسيلة4 ومن الوسيلة دعاؤه لهم وك وطلبهم ذلك منه 
في حياته كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . الحديث . 
“ناض الريعلة الاموويا: 

واحتج المعترض بما رُوي أنه قيل لابن عمر ‏ حين خدرت رجله -: 

) في (ب) و(ط) «المكايات» . 


2( ف ب لابصحة! . 
(9) في (ط) «فهذه». 


هفك 
أذكن أتحين الناش القةىرواةةايق عباس قاله لاخر ققال احدكما” حمك. 
وقأل لاعن اعون 

وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين. 
والقائل لم يقل ادع أحب الناس إليك. والمقول له لم يقل يا محمد أزل خدر 
رجلي. فإن صح الأثر فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه . 
وأحدهما لم يأت بحرف النداء وذكرها أحدهماء فلعل هذا مثل قولنا: 
السلام عليك أها النبي» السلام عليك يا رسول الله. وخخدر الرجل من نوع 
الضر”؟ » والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلب كشف الضر من النبي كي 
وغروه وقد قالالله تعال: : 8 َلْ إن لد أَمَلِكَ 1 دصر وَلارمّدً)4 [الجن: .]1١‏ أي 
لا أقدر على كشف ضرٌ نزل بكم ولا جلب خير إليكم . أي إن الله يملك 
ذلك لا أنا. .وقال: 96 مل اموا اَن يَصَمْشْر بن دوزو فلا يلكوت كقْفٌ الصرٌ 
عَدَكُم ولا ويا 4 [الإسراء: 55]. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسري الصحابة 
والتابعين ذكروا أن الآية نزلت فيمن يعبد الملائكة والمنيح وأمه وعزيراً 
والحن. والاية تعم كل مدعو من دون الله . 

فإذا كان الملاتكة الذين يكونون وسائط فيما يقدّره الله بأفعالهم لا 
يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال فغيرهم 
أولى . 18 كان عترم كورود الم يون اح م قي وا اوه 
يت قؤاله قفال 4 ل وين عسل سكن مدهو فوا ون الوم ل عدي لم إل رز 
الْقيِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَايهِم عَلفِلُونَ يي وَإِدا حشر لنّاس كانوأ طح أهدلة وَكنوأ امهم 
م4 [الأحقاف: 0. 5]. وغيرها من الآيات فكيف تعارض نصوص 
القرآن بمثل ذلك 

ومضمون دعوى المحتج بذلك: أن الشفاء يطلب من النبي كَلِةِ وكان 


)١(‏ في (ط) «الضرر». 


-067) 
في رقية النبي للمريض” : اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك” .© 

فالمحتج بهذا الأثر على ما ادعاه معارضٌ لنصوص القرآن والسنة 
مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من الآيات والحديث. ولو قال من خدرت 
رجله أعوذ برسول الله يَكةِ من شر ما أجد صار مستعيذاً بمخلوق. ونص 
العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق والاستعاذة» نوع من الدعاء كما مر 
عير 

فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد مما أجد وأسأله كشف ما أجد 
أو أشكو إليه ما أجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحداً إذ المعنى : 
أطلب إزالة ذلك من النبى كه . 

وابن القيم ذكر هذا الأثرء فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره 
من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك . 

ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أب يعلى منها أنه سئل عمن يقول يا 
محمد» يا علي ققال علا لاوز لأسا ميتان: 

وقول المعترض: أوليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال إنه 
يُغفر للجاهل ما لا يُخفر لخيره . 

فيقال لهذا: إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم . 
الاستغاثة بالنبي يك وغيره من الأموات وأن ذلك شرك . ثم يقول لعله يغفر 
للجاهل ونحوه. 

وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويبدّع من قال بقوله أو يكفره فلا 
يتوجه له القول بعذر المذكورين» لأنه يقول إنهم غير مخطئين» بل 
)١(‏ سقطت «اللمريض؛ من (ب). 
(0) في () و(ب) «لا شاني إلا أنت2. 
(*) أخرجه البخاري»؛ كتاب المرضى والطبء باب دعاء العائد للمريض حديث 011/05 , 
(4) سقطت «على» من (ط). 
(0) في (أ) «والاستعانة». 


/ 12 
مأجورين” لامتثالهم أمر الله في قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة# في زعم هذا 
المحرّف لكلام الله فلا وجه لطلب العذر لهم . 

وما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الباب أعني باب التوحيد ليبس 
باجتهاد منه لكنه بين مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء 
فرحمه الله ورضي عنه. والشيخ قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده 
صالحاً ولا يكون عالماً© أنه منهى عنه. فيثاب على حسن قصده ويُعفى عنه 
تشع عامط توقلا ناا ابت 10" رون مهاسن ما له عقو لخيرةة 
مراده في الحملة لا في التفصيل» وليطاتاك وهه ادن درج الوتوتق اننا 
كلام سبق : : فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كمه دق أو جل » لكن يعفى عما قد 
خفيت فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفزوع » بخلاف ما ظهر أمره 
وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. 

وقد قال رحمه الله عدلة ل رو ان رد د 
تلميذه لامر تا : ذلك والله أعلم لعموم قوله: إن أله ل 
يَعْفر أن شرك و4 [النساء ]0 000 

وقال في الرسالة السنية: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل 
فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان 
أغثني» أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو أنا في حسبك». فكل هذا شرك 
وضلال يستناب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . 

وكذلك قال في مسألة الوسائط : إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وعموم قول الله # إِنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بد » [الساء: 4]. يتناول 
كل مشرك. والفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من 
أشرك بالله كفرء ويحتجون هذه الآية ونحوهاء ولم يخرجوا الجاهل من 


000 في (ب) «مأجوررون». 


(69 في 40 اليعلم». 


جر (نجيع (امْرَيَّ 
شيك ١ج‏ (زومسى 


0 وقال تعالى : + 8 قل كل هل نيك لسرن أعملا لم رن 
لديا وهم حسيود 5 بون مم ين نماك [الكيف : ظاولع ]١٠١5‏ . وقال : # فَرِيفَاهَدَ 
ينا حي عترم الشّكلا مد اه ا ل 0 
نكم مُمَتَدُوَ 4 [الأعراف: .1”٠‏ قال ابن جرير: وهذا من أبين الأدلة على 
خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا 
أن يأتيها بعلم منه» لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل 
وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق» وقد فرّق الله بين أسمائها 

امها في هذه الاية. انتهى . 

وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام مع هؤلاء 
الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم المفترين على الله الكذب 
المضلين للناس بغير علم . 

وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم في 
الحرب: يا محمد. وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم 
الكفار وألقوهم في القدور فنادوا: يا محمد اه. وأن خبيباً رضي الله عنه لما 
مثل به الكفار قال : يا محمد. 

فهذه هي وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته» وهذه التواريخ 
وأشباهها فيها الصدق والكذب وأكثرها مُكى بغير إسناد» ولو كان ما ذكر 
في هذه التواريخ ونحوها حديثاً عن النبي كَلِةِ بغير سند متصل صحيح م 
تحكم به في فلس . 

والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم في الحرب» لم يقل إنهم كانوا 
يستغيثون به في الحرب»ء ولا أنهم يدعونه» بل قال: هذا [شعارهم في 
الحرب. فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب”؟ باسم 


)١(‏ سقط من (ب) قوله افي الحرب» لم يقل إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه؛ 
بل قال: هذا شعارهم في الحرب» فلا شبهة لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار» . 


2ك 
أو كلمة ليعرف بعضهم بعضاً كما روي أن شعارهم] في بعض غزواتهم 
حم لا ينصرون”" » وني بعضها أمت أمت" . 
وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا يا محمد اه. حكاية 
بغير إسناد عمن لم يعرف من هم . 
وما حكي أن بيبا قال يا محمد. إِنْ صم فهذا ونحوه يقوله الإنسان 
توجعاً لفراق حبيبه» ولا يشك عاقل أن خبيباً وأشباهه لا يستغيثون بالنبي 
يه في تلك الحال وهو لا يسمع كلامهم» كيف وقد قال لهم يَكيِةِ للا استغاثوا 
به على رجل عنده في المدينة قال: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز 
وجل»)0' . ولكن صاحب الباطل يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما 
يقدر عليه» ولولا اتباع الهوى ما عارض بحكاية عن أعرابي» أو عن تاريخ 
لا يعرف غثه من سمينه» مع أنه ليس له فيما يحكيه حجة على باطله؛ ومع 


آل 


ذلك يعارض به نصوص القرآن كقوله تعالى : 0 وَلَاتَنعٌ من ذو ن أله ما لا ينشعك 


م 


014 ده ته 0 1 سه 5 2 2 م 2 5 
ولا يضرك إن فَعَلَت فَإِنك إذا من ألظبلِمِينَ © [يونس: .]٠١5‏ # وَمَنَ آَضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ 


م 


28 سه كل مهس كع > شع صك سا على عدم وسار الي م د 5 
من ذون أله من سحيب لم إل يوم الْقيمة وهم عن دُحَآبِهمْ عَلِفلُوتَ# [الأحقاف : 5]. 


« م أَأَعوا ان يَعَمْر ين دونه قلا يلوت كُنْفَ الس عَدَكُ ولا ولا 4 
[الإسراء: 07]. فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون كشف الضر عمن 
دعاهم ولا تحويله فنبينا يٌَِْ كذلك لا يكشف الضر عمن دعاه ولا تحويله» 1 
فلو كان يملك شيئاً من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله 
وبرسوله وبدينه ذلك منه مع أن عموم هذه الايات وغيرها تتناوله كغيره» لا 
يشك في هذا عاقل سليم الفطرة فضلًا عن العالم المنصف» هذا مع قوله 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ط). ش 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الرجل ينادي بالشعارء» حديث 255919 
والترمذيء كتاب الجهاد باب ما جاء في الشعار حديث 1587 . 
(5) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد باب ني الرجل ينادي بالشعار» حديث 1997. 
(4) تقدم تخريجه ص 7/8 . 


122 
سبحانه في حق نبينا خاصة ما ذكره في كتابه كقوله : 9 قل لآ أمَلِكُ لتقي تَنَعًا 
لمر | لاما م أل [الأعراف: 184]. وقوله ٠‏ # كل ِو 2 و 
رَسَّدًا )4 [الجن : .]1١‏ أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا إيصال نفع 
إليكم» أي لا يملك ذلك إلا الله. فمن زعم أن غير الله يُطلب منه ذلك فهو 
مكذب لله وجاعل له شريكاً في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
0 
قال المعترض: فدل على أن نداء النبي وك في الشدائد أمر معهود . 
يحت الأستغاثة به يكل وإنما عش بالتداء طرداً لقوله الباطل المتناقض : 
لالبو مكلو كيو :لك ارو عن تدا لاوقا مب قل جنا لان قينا 
ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والنحويين» وأن الدعاء بطلب رفع 
المكروه أو دفعه يُسمئ استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال: إن نداء النبى 
في الشذائد أمر معهود يعني أنه يطلب منه يك كشفُ الشدائد» فهذا 
حقيقة الاستغاثة» فليسمه المبطل نداء أو طلباً أو توسلا أو تشفعاً أو ما شاء 
من الأسماء فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم» فهذا الضال يزعم أن 
الاستغاثة بالنبي يَكِةِ في الشدائد بعد موته أمدٌ معهود. يعني معروف مشهور 
مخطوك ويد السههارة والفاتين تم بهد السعاية و الثايت اعد عل 1 
في النبي كَلِهِ من المشركين الأولين في الملائكة والآنبياء والجن والأصنام”؟ » 
لأن الله سبحانه أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاء لله في حال الشدة 
وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه: #وَإدًا 
1 في لبر صَلَّ مَن تَدعُوَّ إل ياه [الإسراء : 59. وقال تعالى 1 
كران النك كنا 7 ا ال 0 وقال: كل 
نيكم إِنْ تدك عَدَّابُ أت د عَدَ أَغَيْرَ أله يَدَعُوتَ إن صُسْرٌ صَروينَ (3) 
7ط يدك ناد َدَعُونَ إِلَنْه إن ا 


2 


و 


اط 


)١(‏ سقطت «والجن والأصنام» من (ب). 


م16 


ا لوَإِدَا مس اناس صر دوأ مهم بين ِلَنْهِ 4 (الروم: +60 . 8 وَإِدَا مَسَّ 
لانن لص دعانًا لجلبوه َأ معدا أَوقَايِمَا4 لوطي 1 ]: 

وقول هذا الرجل فيما تقدم: إن الله أمر بالطلب من الأموات 
والغائبين عام في الأوقات والأحوال والأشخاص» فيالله لعقول ضلت حين 
م يتبين لها ضلال هذا في غالب كلامه وخاصة”» في قوله: إن الله أمر يطلب 
الحاجات من الأموات والغائبين. فكما قدمنا إذا كان الله يحب ذلك لأمره به 
في زعم هذا الضال فالأولى ملازمة ذلك في الشدة والرخاء [محافظة على ما 
يحبه الله في جنيع الخالات . والموحدون يقولون الواجب على الناس إخلاص 
الدعاء لله وحده في الرخاء والشدة]*” » فلا يسأل إلا هو وحدهء ولا تطلب 
الحاجات إلا منه» ولا يرغب إلا إليه وحده. والمشركون الذين كانوا في زمن 
النبي َك يخلصون الدعاء لله في الشدة وينسون غيره” » ونصوص القرآن 
الم لاقم | 

وهذا الملحد يقول: الاستمرار على الطلب من الأموات والغائيين في 
جميع الخالات أولى» لأن الله يحب ذلك» لأنه من الوسيلة التي أمر الله بهاء 
فالمحافظة على ما يحبه الله أولى من الغفلة عما يحبه سبحانه وتعالى. فيا 
سبحان الله كيف يلتبس أمر هذا على عاقل سليم الفطرة؟ ! 

وما ذكره من قول صفية ألايا رسول الله كنت رجاءنا. فهذه حال من 
يبكي شخصاً ويرئيه» يخاطبه مخاطبة الحاضرء وتذكر حاله َك معهم لأنه 
القا؟ كم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وأبو المؤمنين عامة © لين أَوَكَ باَلْمُويِينت 
أيرة) لسرب ين 000 


)١(‏ في (ط) وخاصته. 
() مابين المعكوفين سقط من (ط) . 


(9) في () «آلهتهم؟. 


2 
قبري عيداً)' . وقال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم 
شاء محمد) . وقال للذي قال له ما شاء الله وشعت «أجعلتنى لله نذا)© 
قوالزة نين قولة ان قانينا حاء امسر عقف لمعلط يله نذا وبين قو ذا 
الضال : إنه يُسِتَعَاك به في الشدائك لعولا ونان يقال له أجعلتني لله 

ندا وقد قال : 


تعالى : # أَسّن محِيبُ الْمضْبطر ذا دَعَاهُ وي عق الخو وتات 
حمس أ لين لود عَم ألو 4 [النمل: ل 0 الله يفعل هذا؟ 


والذي يقول إنه يستغاث بالنبى يَف في الشدائد بقوله: إن نداء النبى كله في 
النك كلد ادر معيودى رعرك" | دسسيي لمان فقا لسر و كانت 
الاستغاثة به عبثاً باطلًا. والمشركون يعترفون بأنه لا ينجي من الشدائد 
والضرورات إلا الله؛ ولهذا يخلصون الدعاء لله في هذه الأحوال لعلمهم أنه 
لا ينجي منها إلا الله قال الله تعالى : © وَإِدَاعصيهم مو َلظكَلٍ َعَوأ أله موصن 
لَه ألرينَ4 [لقمان: : ؟"]. قال البيضاوي: دعوا الله مخلصين له الدين لزوال ما 
ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهي؛ من الخوف الشديد. وقال 
أيضاً على قوله : < وَِا يصوأ في الاك دَعَوُا لَه مولن لد ألذِينَ4 أي كائنين في 
صورة من أخلص ديئه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون 
سواه» لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه. انتهى 


وقال النبي كلك لحصين بن المنذر: «كم إلهاً تعبد؟ قال سبعة ستة في 
الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: 
الذي في السماء»“ . ولا أقبل أبرهة على مكة وهرب أهلها منها خوفاً منه 


. 1190 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاءالله وشئت» حديث .11١18‏ 
(5) تقدم تخريجه ص ١‏ 

(:) في (ط) لدعاهم؟. 

(4) تقدم تخريجه ص 58 . 


عبدالمطلب بحلقة باب الكعبة وهو يقول: 


يا رب لا أرجو لهم سواك يا رب فامنع منهم حماك 

إن عدو البيت من عاداك 2 فامنعهم أن يخربوا قراك 

وإخبار الله سبحانه عنهم بالإخلاص في الكرب والشدائد كاف. فيا 
سبحان الله!! هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتكفيرهم وإباحة دماتهم 
وأموالع لهم للمسلمين يعلمون بقلوهم ويقرون بالمدير بأنه لا يكشف 
الشدات إلا الله ويفؤعون فيما همهم إلى لله وحده ويتركون الوسائط انين 
تخذوهم شفعاء لهم عند الله» قال تعالى : لكل أَرميتَك إن أَتَدكمعدَابُ ألو 
كه 0 ل أله و يدعو إن 200101 ل بل إِيَّاه عر كن 
تَنَعُونَ إِلَِهِ إن سَآء وَتَنسَونَ ما مركن # [الأنعام: .]5١ 4٠‏ وهذا الرجل الذي 
يُسمى عالاً يقول: إنه يطلب من النبى يَكٍ كشف الشدائد وإنه يكشقها. 
فلولا أنه يقول إنه يكشفها لِمَ يجوز طلب كشفها منه؟ وكان طلب ذلك منه 
عتاء بلا فائدة . 


ثم زعم أن الاستغاثة به ككهِ في الشدائد أمر مشهور معمول به عند 
الصحابة والتابعين. فنسب إلى خير القرون ما هم أبعد الناس عنهء .ويكفي 
ا : # قل لد أمَلِكَ لتفسى َفْعَا وَلَاَرًا إلَّامَامَاءَ 

لَه 4 ١‏ قُلْ إن لك أمَيِكُ لكر ضرا ولا رسّدًا» وهذا في حال حياته يك فكيف 
|ا حال بعد الموت؟ 


وهو أيضاً لم يقتصر على النبي يِه كما قرر في أوراقه هذه أن الله أمر 
بطلب الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في قبورهم؛ مع ما ضمً إلى ذلك 
من دعواه إثيات التصرف المطلق للنبي وغيره في يوم القيامة» ودعواه علم 
الغيب للنبي كَل وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 


العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم؛ وكذا ما في كلامه من التناقض 
والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله؛ ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقبول 
ولا رأوا بعض ما فيه من الفضائح التي ينكرها العامي سليم الفطرة» ولكن 
الأمر كما قيل باطل وافق هوى» والهوى يعمي ويصم . ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

ولنختم هذا الجواب بتلخيص فصل من (إغاثة اللهفان» لشمس 
الدين ابن القيم - رحمه الله تعالى - قال بعد كلام سبق: ومن جمع بين سنة 
رسول الله كَلِدِ في القبور وما أمر به وما بى عنه وما كان عليه أصحابه وبين 
ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للاخر مناقضاً له» بحيث لا 
يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله وَلٌ عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها!! 
ونمبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونا مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله!! ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوفف 
على إيقاد القناديل عليها!! ونهى أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذوجما أعياداً 
ويجتمعون أياماً كاجتماعهم للعيد أو أكثر! ! وأمر بتسويتها كما روى مسلم 
في صحيحه عن أب الهياج الأسدي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله كَل أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته)”" . وفي صحيحه عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برذوذس» فتوفى صاحب لنا. فأمر فضالة بقبره 
فسوي . ثم قال سمعت رسول الله يَكةِ يأمر بتسويتها” . وهؤلاء يبالغون في 
خالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
القباب!! ونبى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه» ونمى عن 


.51؟14١ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» حديث‎ )١( 
. 717179 أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبرء حديث‎ )0( 


الكتابة عليها كما روى أبو داود في سئنه عن جابر أنه يَِةِ (مبى أن تجصص 
القبور وأن يكتب عليها)" . قال الترمذي حديث حسن صحيح» وهؤلاء 
يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره!! ونهى أن يزاد عليها 
غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضاً أن رسول الله َكَِدٌ (نبى 
أن بجصص القبر ويكتب عليه أو يزاد عليه)” وهؤلاء يزيدون عليه سوى 
الزرات الاجر الأهجار:والسن: 

إلى أن قال : فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله َكل 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هلاء وقضدوه. 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره . 

فمنها تعظيمها الموقع في افتتان بها من العكوف عليها والمجاورة عندها 
وتعليق الستور عليها وسدانتها" » وعبّادها يرجحون المجاورة عندها عل 
المجاورة عند البيت الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد 
والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفا القنديل المعلق عليها . 

ومنها النذر لها ولسدنتها . 

ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداء 
ويستنزل غيث السماء وتفرج الكربات وتقضى الحوائج وينصر المظلوم 
ويجار الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج. . 


ومنها الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء 
17 , 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب البناء على القبور»ء حديث 57؟5؟7. 

(9) فى (ط) «وسداتها» . 


ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم» فإغهم يؤذيهم ما 
يُفعل عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهة.. ‏ 

ومنها مشاببة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها . 

ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها إماتة السئن وإحياء البدع . 

ومنها أن الذي شرعه رسول الله كلك عند زيارة القبور إنما هو تذكر 
الأخركوا عياف إن الرور ب الذجاء لقيو اررحم لمر لاتبعيف وله رسي ال 
العافية له. فيكون الزائر محسداً إلى نفسه وإلى الميت . فقلب هؤلاء المشركون 
الأمور”» وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت ودعاءه 
والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء 
ونحو ذلك فصاروا مسيكين إلى نفوسهم وإلى اميت . 

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله كك 
ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان واختر 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنها (كان رسول الله كَكِةٌ إذا كان ليلتي منه 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «الغعلامعلبكم دار قوم مومتين واناكم 
ما ا توعدون؛ غداً مؤجلون وإنا إن شاءالله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل 
بقيع بقيع الغرقد») رواه مسلم في صحيحه . 

وعنها أيضاً (أن جبريل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول يا رسول الله قال: «قولي السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 


)١(‏ سقطت «الأمور؛ من (ب). 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها» حديث ؟05؟71. 
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وإنا إن شاءالله بكم للاحقون)" . 

وفي صحيحه أيضاً عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول 
الله كله يعلمهم إذا خرجرا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار 
- وفي لفظ ‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)" . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله كةْ: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فمن زارها فليزر ولا تقولوا مُجراً»” رواه الإمام أحمد والنسائي. 

كان زسولة الله كلل فذحن لهال عن زيازة القيون سِدًا للدريعة 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه 
ونباهم أن يقولوا هُجراً. فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
ورسوله فإن زيارتها غير مأذون فيها. ومن أعظم الهُجر الشرك عندها قولاً 
وفعلا. 

وفي صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال: رسول الله كَك: #زوروا 
القبور فإنبا تذكر الموت»)» وعن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
عه : «كنت نبيتكم عن زيارة القور فرعا فإنها تذكر الاخرة)0©» رواه 
أجل . 


وعن ابن عباس قال: (مر رسول الله يَلِِ بقبور المدينة فأقبل عليهم 


)١١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها» حديث 
ةا 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها حديث 71895. 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند (58/5) والنسائي؛ كتاب الجنائزء ياب زيارة القبور 


حديث .7١1537‏ 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب استكئذان النبي كَكِلهِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
حديث 174257. 1 


(5) أخخرجه الإمام أحمد في المسند (1179/1). 


3 
جرت (اجْرَيَّ 
(نكس رمن وى مه 
فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف:" ونحن 
بالأثر»”” رواه أحمد والترمذي وحسنه. ش 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله َك : «كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور فزوروا القبور فإنها تزمّد في الدنيا وتذكر الاخرة)”2 رواه ابن ماجه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول أله عه : كنك 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة) . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يك لأمته وعلمهم إياهاء هل تجد 
فيها شيئاً مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل 
وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى : لن يُصلح آخر 
هذه الآمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود 
أنبيائهم » ونقص إيماهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي كَل ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر 
ثم دعا. 

قال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك يسلم عل النبي كله ثم 
يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. 

ونص على ذلك الآئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره «الدعاء هو 
العبادة»» فجرد السلف الصالح العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها 


)260 سقطت «أنتم لنا سلف؛ من الحديث في (ب) و(ط). 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر حديث 1١0‏ . 
(؟) أخرجه ابن ماجدء كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور؛ حديث ١1/ا16.‏ 

(4) أتخرجه الإمام أحمد في المسند (*/ /41) . 

(0) تقدم تخريجه ص 47. 


إلا ما أذن فيه رسول الله يَكَِِ من السلام على أصحابها والاستغفار لهم 
والترحم عليهم. 

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له. 
ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوباً أو استحباباً ما لم يُشرع مثله 
في الدعاء للحي . 

قال عوف بن مالك (صلى رسول الله َلِْةٌ على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله دا رأخيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله 
الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار». حتى تمنيت أن أكون أنا الميت 
لدعاء رسول الله و ع ويد على ذلك الميت)220 رواه مسلم. 

وقال أبو هريرة سمعت رسول الله يَكِةِ يقول في صلاته على الجنازة : 
«اللهم أنت ربها وآنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام و وأنت قبضت زوحها 
وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء » جتنا شفعاء فاغفر له)22 رواه أحمد. 

وفي سئن أب داود عن أبي هريرة» أن رسول الله يَلِةِ قال : لاه إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»)© . 

وقالت عائشة وأنس عن النبي كله قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون ماتة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)9» رواه مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة حديث 7179 . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (78/7) وأبو داودء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت 
حديث 75٠١‏ وضعفه العلامة الألباني» انظر ضعيف أب داود رقم 707 . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» حديث .7"١99‏ وابن ماجه» 
كجاد ب الجنائز » باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» د .١51/‏ 
المحدث العلامة الألباني» انظر أحكام الجنائز ص 1905 . 
2 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صل عليه مائة شفعوا فيه» حديث 7١55‏ . 


و تمحدحه 


اك 
وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يش ركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله 
فيه)20 روآه مسلم . 
نهل "مقسرة الضلؤة غل المت يقي الذغاء و الاستعنان والشفاعة 
فيه. ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشهء فإنه حينئذ مُعرّض 
للسؤال وغيره وقد كان رسول الله يك يقف على القبر بعد الدفن فيقول : 
«سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)”" فعلم أنه أحوج إلى الدعاء بعد الدفن. 
فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نستشفع نه 
فبعد الدفن أولى وأحرى» فبدّل أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قَيْل 
لهم» بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا 
بالزيارة التي شرعها رسول الله يكهِ إحساناً إلى الميت وإحساناً إلى الزائر 
وتذكيراً بالآخرة سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة 
بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في 
المساجد وأوقات الصلوات. 3 
ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم" أو الدعاء عندهم 
مكروغا وغسلا غناك وتضراق عله القروة الكللاثة المنغتلة بض وشول الله 
يكل ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون .. 
فهذه سنة رسول الله كَلْْ وسنة خلفائه الراشدين وهذه طريقة جميع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأتي 
عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا 


. 5197 أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهء حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الام.تخفار عند ااقير لملميت في وقت الانصرافب 
حديث 77١١‏ وصححه العلامة الألبان. 

() سقطت «والدعاء بهم» من (). 


كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بهاء فضلًا عن أن 
يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا على 
أثر واحد أو حرف واحد ني ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي 
خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تآخر الزمان وطال العهد كان أكثرء 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله يِه ولا عن 
خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك» بل فيها من خلاف 
ذلك كثير كما قدمناه في الأحاديث المرفوعة ‏ قال 2 ومن له خبرة يما 
بعث الله به رسوله وما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره 
عَلِم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب 
وأغهم على شيء والساف على شيء كما قيل : 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتا بين مشرق ومغرب 

والأمر - والله - أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أم الدرداء قالت: دخل علي 
أبو الدرداء مغضباً. فقلت: مالك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد 
إلا أنهم يصلون جميعاً" . 

وروى مالك في الموطأ عن عمر أبي سهيل” بن مالك عن أبيه أنه 
قال: ما أعرف شيئاً نما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعنى 
الصحابة رضي الله عنهم© . ا ْ 

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما 
يك ؟ فقال: ما أعرك هينا عا أدرك الا هده الملا » وهذه العباذة قفن 


)١١‏ أي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. 

. 56٠9 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر جماعة» حديث رقم‎ )١( 
. في (أ) عن عمه أبي سهيل» وني (ط) عن محمد بن سهيل‎ )9( 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأً )75/1١(‏ رقم 195. 


حك نه 
ضيعت” . ذكره البخاري - وفي لفظ آخر ‏ ما كنت أعرف شيئاً على عهد 
رسول الله كْةِ إلا قد أنكرته اليوم . 

وقال الحسن البصري : سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله لو أن 
رسول الله يَكِْدِ كان حا بين أظهرنا هل كان ينكر شيئاً نما نحن عليه؟ فغضب 
واشتد غضبه . فقال: وهل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟ 


وقال المبارك بن فضالة : صلى الحسن الجمعة وجلس يبكي . فقيل له : 
ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني" على البكاء!! ولو أن رجلا من 
المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئاً ما كان عليه على عهد 
رسول الله يَلهْ أنتم عليه إلا قبلتكم هذه” » وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


ثم الكتاب 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تضييع الصلاة عن وقتهاء حديث رقم 
0 
(0) في (أ) «تلومني». 
() ذكر يعد هذه الجملة ما نصه: 
آخر ما كشف به المصنف رحمه الله تلبيس داود وشبهاته الواهي» ولها بقية لم يظفر يبا 
المصنفء» وشبهات داود لا تحناج إلى رد لمن بقي على فطرته وسلم من الكير 
والتعصب, لأن بطلانها وتناقضها لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه» ومن يضلل الله 
فما له من هادء ولكن لما تغير كثير من الفطر احتاجت إلى كشف فكشفهاالشيخ عبدالله 
أبابطين رححمه الله - أحسن كشف» وردها أوضح رد» فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرا. 

تم غرة جمادى الأولى سنة 707١ه‏ والحمد لله أولاً وآخرأء وصل الله وسلم على 


2 
ع يي (جَرَي 
. طم (دنِنَ دزو مسن 


المقدمة د اجن ا قر ا ور او فد ا ا ا 1 حم 
متنلامة المؤلف وفيها بين سبي تأليف الزسالة ا 
من افتراءات داود بن جرجيس على الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٍ 
من كذبه دعواه أنا نكفر من قرأ البردة أو من كانت عنده 500 
بيان ذم شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يستغيث بغير الله ا 
تلبيس داود في قول البوصيري : فإن من جودك الدنيا وضرتبها. 
والرد عليه 


هله قأعادع د واو افع و هد ود و فد م قاع هادع قاع قاع .اعد عا عدا فا .ا .اما م.م 


الكلام على حديث تخلق الدنيا من أجله كل وبيان الغاية من خلق الخلق . . 


تفسير وبيان المراد باللوح المحفوظ م ما او ف لق ول موه أ جا دار فو الحاو سد 
بيان تناقض ابن جرجيس في معنى اللوح المحفوظ تح حل صو بق الود علا م 
بيان بطلان دعوى أن النبي كل اطلع قبل موته على كل ما أيهم 

الرد على شبهة إشارة النبي يل إلى مصارع القتلى يوم بدر 5 
خريك انق جرع لتول لين عله ييل “نما المور ل لها 
بأعلم من السائل» ا ب حا جر اجا الور اذ م ا و و 


دعواه أن النبي يَكةِ وغيره يطلعون على مفاتح الغيب الخمسة .... 
تناقض ابن جرجيس وتكذيبه لنفسه في كتابة الخمس شبد ا ا 0 


بيان المراد بالكتاب في قوله تعالى: #إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . 
وغيرها من الآيات 4 مو و 00 + 
ار ار 0( 
والرد عل إستد لاله إلباط 117 221111111 


س0 يي رلك عل ني ا 


42 


ا 


5 ص« 


اعتراضه على الرد على البوصيري في قوله : إنلم تكن في معادي ى اخحذا 
بيدي. . والرد عليه ادق ابام ا رو بس متا رد مر رم 1 


بيان اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وإقرارهم لجملة من الصفات 


منها صفة العلو ا ما ا لل لحا و ا لو ال م 
بيان حقيقة شرك العرب الذين أرسل إليهم النبي يل 00 
تمويه وتلبيس ابن جرجيس في معنى حديث إخراج النبي يك أهل 

التوحيد من النار موق بكاوتل الجن واجاك وط فا لام قري السرم ا 
تفسير قوله تعالى: #مالك يوم الدين* 5 ش(ش2(ظ( 


إيراد النصوص ف أن النبي يَكَِةِ لا يملك لأحد من قرابته وأهله من الله شيئاً . 
قول صاحب البردة من أبلغ ألفاظ الإستغاثة ا يه 
العامي السليم الفطرة ينكر ما ادعاه ابن جرجيس من جواز الاستغاثة 


بالنبي وغيره من الأموات فاماءد ةا قا عا عداما قا قدةدقاقامد قافا مام فالا ةا هم م نجي 


لا يُكر إضافة الأشياء إلى أسباءهاء ولكن الله سبحانه هو خخالق 
الأسكانة و اسيناف 


ل ا اا المخلوقين تنقذ من عذاب 
الله مثل الأعمال الصالحة ا 


زعم ابن جرجيس أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب 
إليه بالأعمال الصالحة والرد عليه ا ع ول ا ا وح ا ا 


تقسيم بأطل لابن جرجيس للشفاعة ا 00 
بيان كذبه وضلاله في تفسير قوله تعالل اقدس دوه الب إن 


يردن الرحمن بضر . . * الآية 5 


بيان جهله وفجوره بوصفه كلام الله بالبطلان ف وا ا 
دعواه أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة الله 00 
بيان كذبه وافترائه بنسيته للصحيحين ما ليس فيهما ا م و 


افتراؤه على الرسول وه وتقويله مالم يقله وتسموانو و كح الست 1 13 
إنكاره على النبى يكل في قوله لقرابته 9لا أغني عتكم من الله شيئاً» . ولك0ا 


الضلاة والسلام ا ا 0 الوا و يد كس م ف م ل اا 
بيان بطلان تفريق ابن جرجيس بين الدعاء والنداء امسو يا 
الدعاء يكون أعم من النداء» لأنه قد يكون بغير حرف النداء 2-0-0-7 
كلام نفيس لابن تيمية في اختلاف صيغ السؤال وبيان أكملها ل كم 
الرد على ابن جرجيس في تجويزه سؤال الميت قياساً على الحي مم 
لذ عون الانضماة بالخلوق :وعدا الآمل ابكدل يه أهل الله عل 

أن القرآن غير مخلوق 00 اا 


كلام لابن تيمية في الاستعاذة والاستجارة والاستخاثة والفرق بينها .. 8 


جواز الطلب من الحى الحاضر فيما يقدر عليه مسار و اا ا بم 
ورود الآثار بسماع الميت لا تدل على سماعه كل كلام 1 
بيان معنى العبادة» وأن الدعاء منها 1 1 00001 
بيان معائدة ابن جرجيس وتخبطه وأن جهله جهل مركب 000 رد 
قوله: عبرت يي ار ليا ميتم 

والرد عليه بح سن ها ال ام يك ا ف جد وم جح ما امود سو ل ل 500 
تعليق قيم لابن القيم على حديث : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط. + لخدي ا ا ا 3 


ذكر سبب نزول قوله تعالى: #إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ٠‏ . > الاية و ا و ا ا و اناذة 
ل را ا ا 


8 


ها شرعا مح دجا ان نا الس ممق الس وس رط و لو ووم با 


3 


ليروك لط 
تفسير قوله تعالى : ##قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 

كشف الضر عتكم ولا تحويلا» م م ا واي ثرا 
الاستعاذة دعاء ولذلك أدخلها أهل العلم في كتاب الدعوات .... ٠١5‏ 


كلام نفيس لابن القيم في بيان أصل شرك العام 0 ل 
قطع الله سبحانه في كتابه جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون ... ٠١5‏ 
مراتب البدع عند القبور ا ا ا م ا 
كلام لابن عقيل فيمن يخالف أمر الشرع في القبور م ل لقم 
جواب ابن تيمية على سؤال أن وجِلين تنازعاء فقال أحدهما: لابد لنا 

من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك 0 
المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق منه كما مرقت الخوارج في 

زمنه هلد ور امار لم د مرج طعا عله لاطا موار اي الخو ا ا 
تسمية الدعاء في القرآن الكريم ديناً سو ا امم ا نما 
المراد بالوسيلة في قوله تعالى: #وابتغوا إليه الوسيلة# وي نو نذا 
قياس فاسد لابن جرجيس في أمر الشفاعة هو أقبح من قياس المشركين 

والرد عليه بح افعو ا ا 1 اج سو وو مه وي ذا 
أقسام الناس في الشفاعة» كما بينه ابن تيمية اسه تتا 


بيان تلبيس ابن جرجيس في طلب الصحابة من النبي يَكُوّلهم » والردعليه ١١8‏ 
كذبه في حكايته الاتفاق بأنه يك حى في قبره» وبيان تناقضه في ذلك . ١١7‏ 
م يرد حديث صحيح أنه وق حي في قبره 00000 
الرد على قول ابن جرجيس : من منع دعاء الأموات فعليه الدليل .. ١٠١١‏ 
لم يأت أحد من الصحابة لقبر النبي يك يطلب منه أن يدعو له 

ولم يستفته أحدٌ فيما أشكل عليه قفي مع سه اي ا 
بعض الأحاديث الوار بدا حي 0 ْ 


كذبه على ابن تيمية وفضحه في ذلك» والرد عليه ا ير 11 
آثار لي حنيفة وأبي يوسف في المنع من التوسل بالمخلوق 1 
استدلاله بحديث : (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : 

يا عباد الله احبسوأ» وبيان ضعفه تك الا مخف ا الس ا 117 
تناقضه في استدلاله من الحديث» على ضعفه د ا رن 
الرد عليه في دعواه أن النبي كَل أمر بمناداة الأموات 0 


استدلاله بقصة رجل جاء إلى قبر النبي تل يشكو الجدب في عام 
الرمادة» والرد عليه 
باذعتوق كانه رومع الإماوف لكا متاظر” ته لأبي جعفر ا منصور ١‏ 
نبى الأئمة عن استقبال قبره كه بالدعاء م 101 
جمدلا لميكصة أدرلى عاء لق الذي قله سعدا الدقهيو الزوسن: .8 ١6‏ 
الت عد بها روك كن اب كمر أله دن لكلا كدوك رجلدت اكز 

أحب الناس إليك» وبيان أنه لا حجة له فيه ' 
الود عل انعد لاله أن المتيحاية كاك كها رهم اق الكرية بان ا 1 


الرد على قوله : إن نداء النبي يكِِ في الشدائد أمر معهود . . . .. :.. .7 ١51‏ 
الرد على استدلاله بقول صفية ار 0 
حماية النبي يل جئاب التوحيد ا وما 


- الرسالة بتلخيص فصل نفيس من «إغائة اللهفان» في المقارئة 
بين سنة النبى كفِِ في القبور وما أمر به وما خهى عنه؛ وما عليه أكثر 
الناس اليوم ع افك و "عه الي إإيات و1 ريق كزيل جو "عا اهم مق" لظ ياك اوري بأ هذ رول موز 16 أت سلا واي و حزها الا جا ١6‏ 


المهرس واي الو ذا ع عار ليا اهمه ال “بو مد م218 يف كلع مها عي ال لهرت هين فاح .بل وعم يود لق "تت فول حو مار عل اعد جنا 1١6‏ 


ث 
ىر قري 
ص لض 36 


تصدر هذه السلسلة تباعاً - إن شاءالله ‏ عن مؤسسة الرسالة 


يصدر قريباً إن شاء الله تعالى : 

-١‏ مصباح ل تي ل 
أهل الإيمان والإسلام» للشيخ لمر المحقق عبداللطيف بن 
عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ . 

؟ - إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. ومعه: منهاج أهل الحق والاتباع في 
خالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سليمان بن سحمان. 


7 ري 
لم( (زوتيسس 


